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الاشتراطات الزمنية وأثرها في مفهوم الجهاد
قراءة في المضمون والدلالة والواقع

أ.م.د. حيدر شوكان سعيد

 جامعة بابل / كلية العلوم الإسلامية 

المقدمة :
والصــاةُ  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
والســامُ عــى ســيد الخلــق أجمعــن 
محمــدٍ بــن عبــد الله الــذي اصطفــاه 
الله تعــالى برســالته، فصــدعَ بالتبليــغ 
والبيــان، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.
دلالاتهــا  في  المفاهيــم  بعــض  تعيــش 
التطــور  مــن  مراحــل  ومضامينهــا 
ــن  ــة ع ــي مختلف ــذ مناح ــدل، فتأخ والتب
ــن  ــت م ــون الأول الــذي وضع المضم
أجلــه، وكل ذلــك نتيجــة لــدلالات 
ــة في  ــه جدلي ــش مع ــذي تعي ــع ال الواق
ــده  ــر نج ــذا الأم ــر.  وه ــر والتأث التأث
ــي  ــة، الت ــم الديني ــا في بعــض المفاهي جليًّ
ــة الأولى-  ــم -للوهل ــور بعضه ــد يتص ق
ثابتــة مــن دون تحــول وتغــرّ،  أنهــا 
نتيجــة لانتزاعهــا مــن نصــوص الوحي، 

إلِاَّ أنَّ المســح التاريخــي يكشــف لنــا أنهــا 
خاضعــة لاشــراطات التاريــخ الزمنــي، 
صــورة  ســيمنحنا  الظــرفي  فالرصــد 
أوضــح وأغنــى في التتبــع والكشــف 
عــن مراحــل التطــور والســكون.  ومــن 
ــرك  ــذي ت ــاد، ال ــات الجه ــذه العنوان ه
أثــرًا مهــاًّ في صياغــة النظريــة التشريعيــة 
التي رســم فيهــا الخطــوط الإســراتيجية 
والداخليــة  الخارجيــة  العاقــات  في 
للكيــان الإســامي.  فالجهــاد ركيــزةٌ 
أساســيةٌ في أحــكام الإســام وشريعتــه، 
ــي بيّنــت  وقــد تضافــرت النصــوص الت
ــة  ــة والسياس ــن الثقاف ــه في ميادي عظمت
ــه  ــى موجبات ــل ع ــاع، ودلّ العق والاجت
دلالــة قاطعــة. وقــد عالجــت كتــب 
ــاد  ــة بالجه ــه عاق ــا ل ــب م ــاء أغل الفقه
مــن: مفهــوم الجهــاد وفلســفته، ووقــت 
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الوجــوب  تحقــق  وعنــوان  وجوبــه، 
الكفائــي، أو العينــي، وفضــل الشــهادة، 
ــات  ــم المجموع ــهيد، وحك ــة الش ومكان
التــي تخــرج عــى الحكــم الإســامي 
وتعارضــه، وأحــكام الغنائــم، وأوضــاع 
ــرّا.  ــم ج ــم، وهل ــة وجزيته ــل الذم أه
الأعــم  في  وتحــول  تبــدل  يحصــل  ولم 
ــع  ــاد إلِاَّ م ــكام الجه ــن أح ــب م الأغل
القــرن  في  النهضــة  عــر  إطالــة 
العشريــن، نتيجــة لعوامــل وظــروف 
عاملــن:  أبرزهــا  مــن  كان  عديــدة، 

ــة  ــه الأم ــذي واجهت ــدي ال الأول: التح
الإســاميَّة بتصديهــا لاســتعار الأجنبي 
الأوربي الذي غزا الشــعوب الإســاميَّة، 
وجثــم عــى صدرهــا، فاســتوجب إحياء 

ــة وتنشــيطها. المفاهيــم الجهاديّ
الثــاني: الأثــر المعــرفي والثقــافي للنمــوذج 
الغــربي الوافــد مــع هــذا الاســتعار، 
والــذي تأثــرت بــه شريحــة مــن المثقفــن 
ــه  ــم ل ــوا قبوله ــن علل ــين الذي والسياس
ــوم  ــه يق ــا، وبأنَّ ــا عالميً ــه نموذجً بوصف
لم  التــي  الأســس  مــن  ضفــرة  عــى 
ــة  ــارب الحضاري ــرة في التج ــن متواف تك
الســابقة، بــا فيهــا التجربــة الإســاميَّة، 
لشــؤون  العقــاني  التنظيــم  مثــل 
الاقتصــاد وأجهــزة الدولــة، واعتــاد 
بقيــم  والتبشــر  والصناعــة،  العلــم 

جديــدة، قيــم الديمقراطيــة والحريــة 
والعدالــة الاجتاعيــة وغرهــا، ومــن ثمَّ 
ــتوجب  ــول. فاس ــك إزاءه إلِاَّ القب لا نمل
مضامــن  قــراءة  إعــادة  الآخــر  هــو 
الأدلــة الشرعيــة التــي تســتوعب طبيعــة 
المعــاصر  والمــدني  العالمــي  التشــكل 

ــه.  ــط ب وتحي
أن  في  البحــث  هــذا  أهميــة  وتكمــن 
ــه  ــاد في الفق ــوم الجه ــن مفه ــف ع الكش
التجربــة  مــع  وجدليتــه  الإســامي 
الدينيــة، يعــد أمــرًا مركزيًــا تقتضيــه 
تحــولات الواقــع ودلالاتــه، ليــس فقــط 
ــن  ــح م ــرآن والصحي ــص )الق ــى الن ع
الســنة( وإنــا عــى التأويــات المتعســفة 
الاتجاهــات  بعــض  صاغتهــا  التــي 
الســلفية الجهاديــة، ومحاولــة فرضهــا 
والثقافــة  للنــص  يقينــي  كتفســر 
ــدم  ــراف بالتق ــدم الاع ــاميَّة، وع الإس
الحضــاري واســتحقاقاته. مــا جعــل 
تصطــدم  للنــص  الحرفيــة  القــراءة 

إضطــرادًا.       المتطــور  بالواقــع 
ــوع  ــه لموض ــث في فرضيت ــرض البح يع
التأويليــة  والزيــادات  التبــدلات 
مفهــوم  في  جــرت  التــي  المتســارعة 
مــن صعيــد وفي  أكثــر  الجهــاد عــى 
أكثــر مــن تجربــة، فــإذا وقفنــا عــى 
ــده  ــوي نج ــه اللغ ــوم في أصل ــذا المفه ه
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يتكــون مــن الجــذر الثاثــي )ج هـــ د(، 
ودلالاتــه في الوضــع اللغــوي تتســع 
إلى بــذل الوســع والطاقــة في حقــول 
ــوة  ــال، والدع ــان، والم ــال، والبره القت
وغرهــا. مــن دون أن تطــوق في عنــوان 
مخصــوص. لكــن القــراءات الملتبســة 
النــص والفكــر والتجربــة  في ثاثيــة 
ــتوياتها،  ــا ومس ــكل عناصره ــة ب العملي
جعلــت بعضهــم - كالســلفية والدوائــر 
تجاهــاً-  وإمــا  جهــاً  إمــا  الغربيــة 
ــي  ــده الروح ــن بع ــاد م ــحب الجه يس
حرجــة  زاويــة  إلى  ويدفعــه  والثقــافي 
الفقهــاء في  نعــم  الحــرب.  تمثلــت في 
ــال  ــاد في القت ــتعملوا الجه ــم اس تعريفاته
ــار( و  ــا: )الكف ــن هم ــود عنوان ــع وج م
)في ســبيل الله(، فيكــون الجهــاد عندهــم: 
»هــو قتــال الكفــار في ســبيل الله »، وقــد 
ــب  ــذا الجان ــى ه ــوء ع ــليط الض ــم تس ت
بشــكل كبــر، إلِاَّ أن هــذا التعريــف ورد 
ــد  ــو الح ــى نح ــال لا ع ــو الإجم ــى نح ع
ــوان  ــة بعن ــتعمله المتصوف ــة. واس والدق
بوصفــه  ومكابدتهــا  النفــس  مجاهــدة 
ــا رواد  ــق إلى الله. أم ــالك الطري ــن مس م
الإصــاح الدينــي كالســيد جمــال الديــن 
ــد  ــيخ محم ــاني)ت1897م(، والش الأفغ
ــتعال  ــد ورد اس ــده)ت1905م(، فق عب
مــع  يتناغــم  بفهــم  عندهــم  الجهــاد 

الربيــة والتعليــم والتنميــة والنهضــة 
ــالم  ــا مع ــاري بوصفه ــش الحض والتعاي
ــذل  ــب ب ــي توج ــث الت ــر الحدي الع
ــا  ــه بحثً ــردوا ل ــم لم يف ــع أنه ــد، م الجه
ــر  ــار تفس ــوه في مض ــل قارب ــتقاً ب مس
بعــض الآيــات التــي عرضــت للجهــاد. 
وقــد كُتبــتْ في هــذا الحقــل دراســة 
ــاد(  ــوم الجه ــور مفه ــومة بـــ )تط موس
ــا  ــع أهميته ــد، وم ــد أحم ــود محم للمحم
ــها  ــت نفس ــر أنهــا طوق ــتقراء غ في الاس
في ســاحات معرفيــة دون الانفتــاح عــى 
القديمــة  الإســاميَّة  المــدارس  بقيــة 
مــع  موقفهــا،  وبيــان  والمعــاصرة 
العلميــة  الجوانــب  لبعــض  افتقارهــا 
ســيكون  وعليــه،  المهمــة.  والفنيــة 
التتبــع والمســح التاريخــي مســتوعبًا لآراء 
الســاحة الإســاميَّة، مــع بيــان الصــورة 

ــاد.  ــوم الجه ــن مفه ــة ع الغربي
وبذلــك نلحــظ أن هــذا العنــوان لــه 
دلالاتــه وتأوياتــه، التــي ينبغــي تتبعهــا 
ــر  ــة التأث ــان عاق ــا. لبي ــوف عليه والوق
واشــراطات  المفهــوم  بــن  والتأثــر 
الواقــع التاريخــي. وقــد بنيــت الدراســة 
ــة،  ــبقهن توطئ ــبعة تس ــث س ــى مباح ع

ــي :  ــث، ه ــة. والمباح ــن خاتم وتعقبه
المبحث الأول: مفهوم الجهاد في اللغة. 

في  الجهــاد  مفهــوم  الثــاني:  المبحــث 
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الكريــم  »القــران  الشرعــي  الوضــع 
والشريفــة«.  والســنة 

الثالــث: مفهــوم الجهــاد في  المبحــث 
الفقهــاء.  نصــوص 

ــد  ــاد عن ــوم الجه ــع: مفه ــث الراب المبح
المتصوفــة. 

المبحــث الخامــس: مفهــوم الجهــاد عنــد 
الســلفيّة. 

المبحــث الســادس : مفهــوم الجهــاد عنــد 
رجــال الإصــاح الدينــي في العــر 

ــث. الحدي
المبحــث الســابع : مفهــوم الجهــاد في 

المنظــور الغــربي. 

توطئة :
قبــل أن أوضــح المــراد مــن مفهــوم 
ــةٍ  ــد لحقيق ــازم أن أمه ــن ال ــاد م الجه
علميــةٍ تفيدنــا في البيــان، وهــي أن علــاء 
أصــول الفقــه يقســمون اللفــظ بحســب 
المعنــى المســتفاد منــه عــى أربعــة أقســام، 
ــة ،  ــاز ، والكناي ــة ، والمج ــي: الحقيق وه

والريــح)1(.
والمهــم في بحثنــا مطالعــة الحقيقــة أو 
مــا خــرج مــن الحقيقــة إلى المجــاز . 
والحقيقــة »هــي الكلمــة المســتعملة فيــا 
ــاز  ــع أوّل«)2( والمج ــه في وض ــت ل وضع
، »هــو اســتعال اللفــظ في غــر مــا 

ــة،  ــك المواضع ــل تل ــه، في أص ــع ل وض
للعاقــة«)3(. والحقيقــة: لغويــة، وعرفية، 
وشرعيــة، واصطاحيــة. ولكــي نعــرف 
بيــان مفهــوم الجهــاد علينــا أن نقــف 

ــن:  ــذه العناوي ــن ه ــراد م ــى الم ع
أولًا: الحقيقــة اللغويــة: هــي مــا كان 
وضعــه بيــد واضــع اللغــة كالحجــر 

والشــجر.
ــا: الحقيقــة الشرعيــة: هــي اســتعال  ثانيً
الاســم الشرعــي فيــا كان موضوعًــا 
ــم  ــواء أكان الاس ــشرع، س ــه أوّلًا في ال ل
ــل  ــد أه ــن عن ــاه معروفَ ــي ومس الشرع
ــم  ــر أنه ــن. غ ــر معروف ــة ، أو غ اللغ
ــى،  لم يضعــوا ذلــك الاســم لذلــك المعن
أو عرفــوا المعنــى، ولم يعرفــوا الاســم ولم 
ــاة،  ــم الص ــى كاس ــك المعن ــوا ذل يعرف
ــك  ــوه . وكذل ــزكاة، ونح ــج، وال والح
اســم الإيــان والكفــر. ولكــن ربــا 

ــة )4(. ــاء الديني ــذه بالأس ــت ه خص
ــي  ــة: وه ــة اللغوي ــة العرفي ــا: الحقيق ثالثً
انتقلــت مــن مســاها  التــي  اللفظــة 
اللغــوي إلى غــره؛ لاســتعال العــام في 

ــان:  ــي قس ــر الأول، وه ــة فهُج اللغ
الأول: أن يكــون الاســم قــد وضــع 
بعــرف  يخصــص  ثــم  عــام،  لمعنــى 
اســتعال أهــل اللغــة ببعــض مســمياته، 
كاختصــاص لفــظ الدابة بــذوات الأربع 
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عرفًــا، وإن كان في أصــل اللغــة لــكل مــا 
. وذلــك إمــا لسرعــة دبيبــه أو كثــرة  دبَّ
ــر  ــتعاله، أو غ ــرة اس ــاهدته، أو كث مش

ــك. ذل
الثــاني: أن يكــون الاســم في أصــل اللغــة 
بمعنــى، ثــم يشــتهر في عــرف اســتعالهم 
الموضــوع  عــن  الخــارج  بالمجــاز 
ــد  ــظ عن ــن اللف ــم م ــا يُفه ــوي، ف اللغ
إطاقــه غــره، كاســم الغائــط، فإنــه 
للموضــع  اللغــة  أصــل  كان في  -وإن 
اشــتهر  قــد  الأرض-  مــن  المطمئــن 
مــن  المســتقذر  بالخــارج  عرفهــم  في 
الإنســان، فــا يُفهــم مــن ذلــك اللفــظ 
ــد إطاقــه غــره. ويمكــن أن تكــون  عن
ــط للخــارج  شــهرة اســتعال لفــظ الغائ
المســتقذر مــن الإنســان؛ لكثــرة مباشرتــه 
ــتنكاف  ــع الاس ــه م ــب ب ــة التخاط وغلب
ــرة  ــه؛ لنف ــاص ب ــم الخ ــر الاس ــن ذك م
ــه، أو  ــه بازم ــوا عن ــه، فكن ــاع عن الطب

لمعنــى آخــر)5(.  
الخاصــة:  العرفيــة  الحقيقــة  رابعًــا: 
ــظ  ــو اللف ــاح(، وه ــمى )بالاصط وتُس
ــتعمله  ــى، واس ــة لمعن ــع لغ ــذي وض ال
أهــل العــرف الخــاص في غــره، وشــاع 
موضعــه  غــر  في  اســتعاله  عندهــم 
الأصــي، حتــى صــار لا يُفهــم منــه 
كالرفــع  المعنــى  هــذا  إلِاَّ  عندهــم 

النحويــن.  عنــد  والجــر  والنصــب 
وعليــه فالمشــتغلون بــأيّ نــوع مــن هــذه 
الأنــواع المعروفــة للحقيقــة إذا اســتعملوا 
ــم  ــائع عنده ــى الش ــر المعن ــظ في غ اللف
لقرينــة تــدل عــى المعنــى المــراد كان 

ذلــك مجــازًا في اســتعالهم)6(. 
ولكــي نتتبــع المــراد مــن مفهــوم الجهــاد 
ــة  ــع الدلالي ــورات الواق ــة تط وماحظ
كان الــازم البحــث في الوضــع اللغوي، 
والوضــع الشرعي)القــرآن والســنة( ، 
ــع  ــي . م ــرفي الاصطاح ــع الع والوض
بيــان الزيــادات الحادثــة في العصــور 

ــرة .   المتأخ

المبحث الأول: مفهوم الجهاد في اللغة.
ــرب  ــة الع ــرآن في بيئ ــزول الق ــا كان ن لم
المــراد  عــى  الوقــوف  كان  ولغتهــم، 
اللغــوي ضرورة أوليــة لمعرفــة البيــان 
التشريعــي مــن مفهــوم الجهــاد، والــذي 
ــرب  ــم الع ــة ه ــع في اللغ ــك الوض يمل
المعتــد بعربيتهــم، وهــم قــوم محصــورون 
ــان.  ــكان والزم ــن الم ــة م ــدود معين في ح
فالمــكان: هــو شــبه جزيــرة العــرب. 
والزمــان: هــو آخــر المائــة الثانيــة لعــرب 
الأمصــار، وآخــر المائــة الرابعــة لأعراب 

البــوادي)7(.  
ــي:  ــل الرباع ــدر الفع ــةً: مص ــاد لغ الجه
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بمعنــى:  )فعِــال(  جاهَــدَ، عــى وزن 
طرفــن.  مــن  والمشــاركة  الُمَفاعلــة 
المخاصمــة،  بمعنــى  الخصــام  مثــل: 
مصــدر )خاصــم(. والجــدال بمعنــى 
لكلمــة  الثاثــي  والفعــل  المجادلــة، 
ــد  ــث عن ــد الباح ــد(. ويج ــاد: )جه جه
وقوفــه عــى مــادة )جهــد( في المصنفــات 
اللغويــة أنّ لهــا معــاني عديــدةً، قــد 
تبلــغ  عشريــن معنــى، والمعــاني اللغويــة 
ــن  ــة م ــبة واضح ــاد مناس ــبة للجه المناس
ــة،  ــع، والطاق ــي: الوس ــف ه دون تكل

والمشــقة،  والمبالغــة، والقتــال. 
الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الخليــل  قــال 
)ت175هـــ( : )جهــد : الجهــد : مــا 
جهــد الإنســان مــن مــرض، أو أمــر 
شــاقّ فهــو مجهــود. والجهُــد : شيءٌ قليــل 
ــش.  ــد العي ــى جه ــل ع ــه المق ــش ب يعي
والجهَــد: بلوغــك غايــة الأمــر الــذي لا 
ــه. تقــول: جَهــدت  تألــو عــن الجهــد في
جَهــدي، و اجتهــدتُ رأيــي ونفــي 
جهــدت  و  مجهــودي،  بلغــت  حتــى 
ــى  ــه ع ــقته، وأجهدت ــت مش ــا: بلغ فانً
ــا  ــوم علين ــد الق ــذا. وأجه ــل ك أن يفع
في العــداوة. وجاهــدت العــدو مجاهــدة، 

ــاه()8(. ــك إي ــو قتال وه
ــد  ــوي عن ــذر اللغ ــام للج ــى الع والمعن
ــاء  ــا ج ــو م ــري )ت393هـــ(  ه الجوه

الطاقــة  والجُهْــدُ:  )الجَهْــدُ  بقولــه: 
إلِاَّ  يجــدون  لا  :﴿والذيــن  وقــرئ   .
جهدهــم ﴾)9( وجهدهــم . قــال الفــراء : 
الجهــد بالضــم الطاقــة. والجهــد بالفتــح 
مــن قولــك: اجهــد جهــدك في هــذا 
الأمــر، أي ابلــغ غايتــك. ولا يقــال: 
اجهــد جهــدك. والجهــد: المشــقة. يقــال: 
جهــد دابتــه وأجهدهــا، إذا حمــل عليهــا 
في الســر فــوق طاقتهــا. وجهــد الرجــل 
ــاد  ــغ. والجه ــه وبال ــدّ في ــذا، أي ج في ك
بالفتــح: الأرض الصلبــة. وجاهــد في 
ســبيل الله مجاهــدة وجهــادًا. والاجتهــاد 
ــود.( ــع والمجه ــذل الوس ــد : ب والتجاه

)10(

)ت395هـــ(  فــارس  ابــن  وقــال 
ــدال أصلــه  ــم والهــاء وال :)»جهــد« الجي
ــه.  ــا يقارب ــه م ــل علي ــم يحم ــقة، ث المش
يقــال جهــدت نفــي وأجهــدت والجهد 
ــن لا  ــالى :﴿ والذي ــال الله تع ــة . ق الطاق

يجــدون إلا جهدهــم ﴾.()11(
)ت606هـــ(:  الأثــر  ابــن  وقــال 
)الجهــاد: محاربــة الكفــار، وهــو المبالغــة 
ــن  ــة م ــع والطاق ــا في الوس ــتفراغ م واس
ــل في  ــد الرج ــال: جه ــل. يق ــول أو فع ق

ــغ()12(. ــه وبال ــد في ــيء: أي ج ال
وقــال ابن منظور)ت711هـــ( : ) جهد : 
الجَهْــدُ والجُهْــدُ : الطاقــة ، تقــول : اجْهَــد 
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جَهْــدَك ؛ وقيــل : الجَهْــد المشــقة والجُهْــد 
الطاقــة . الليــث : الجَهْــدُ مــا جَهَــد 
ــاق ،  ــر ش ــرض أَو أَم ــن م ــان م الِإنس
فهــو مجهــود ؛ قــال : والجُهْــد لغــة بهــذا 
المعنــى . وفي حديــث أُمِّ معبــد : شــاة 
ــن  ــال اب ــم؛ ق ــن الغن ــد ع ــا الجَهْ خَلَّفه
الأثَــر: قــد تكــرر لفــظ الجَهْــد والجُهْــد 
ــقة ،  ــح ، المش ــو بالفت ــث ، وه في الحدي
وقيــل : المبالغــة والغايــة ، وبالضــم ، 
الوســع والطاقــة ؛ وقيــل : همــا لغتــان في 
الوســع والطاقــة ، فأَمــا في المشــقة والغاية 
فالفتــح لا غــر ؛ ويريــد بــه في حديــث أُم 
معبــد في الشــاة الهـُـزال ؛ ومــن المضمــوم 
حديــث الصدقــة، أَيُّ الصدقــة أَفضــل؟ 
، أَيْ قــدر مــا يحتملــه  قــال : جُهْــدُ الُمقِــلِّ
ــة  ــاد محارب ــال ..  والجه ــل الم ــال القلي ح
ــا  ــتفراغ م ــة واس ــو المبالغ ــداء ، وه الأعَ
ــل  ــول أَو فع ــن ق ــة م ــع والطاق في الوس

  )13(  ).
 : )ت817هـــ(  الفروزآبــادي  وقــال 
)الجهــد : الطاقــة ، ويضــم ، والمشــقة 
. واجهــد جهــدك : أبلــغ غايتــك .. 
وجهــد جاهــد : مبالغــة . وكســحاب 
ــر  ــا ، وثم ــات به ــة لا نب : الأرض الصلب
ــدو  ــع الع ــال م ــسر : القت الأراك ، وبالك
ــر ،  ــيب : كث ــد الش ــدة . وأجه ، كالمجاه

)14(). وأسرع 

هــو  لغــة:  الجهــاد  أنّ  لنــا  ويتضــح 
ــقة،  ــل المش ــة وتحم ــع والطاق ــذل الوس ب
وتوفــر الإمكانــات في ســبيل تحقيــق 
غايــة ومــراد معــن. ) فمجاهــدة العــدو 
الظاهــر ، ومجاهــدة الشــيطان ، ومجاهــدة 
﴿ تعــالى:  قولــه  في  تدخــل  النفــس، 
جهــاده﴾)15(( حــق  الله  في  وجاهــدوا 

ــة  ــة في اللغ ــاد المتقدم ــاني الجه )16(. ومع

)لا تُســتعمل إلّا فيــا فيــه كلفــة وجهــد، 
فيقــال: اجْهَــد نفســه في حمــل حجــر 
حمــل  في  اجهدهــا  يقــال  ولا  الرحــا، 

)17(.) خردلــة 
فالمشــقة والتعــب التــي يتكلــم عنهــا 
ــل  ــادة ب ــقة المعت ــت المش ــاد ليس في الجه
المشــقة المجحفــة التــي لا يمكــن تحملهــا 
بالصــورة الطبيعــة ، بــل تحتــاج إلى طاقــة 
و )صــبر( بحســب الاصطــاح القــرآني 

)18(.
أو  جهتــن  وجــود  الجهــاد  ويقتــي 
الوســع  ويبــذلان  يتنازعــان  طرفــن 
والطاقــة . ولا يقتــر عــى الفعــل ، 
بــل يتشــعب ويتســع إلى الجهــاد بالقــول 
فالجهــاد بالقــول جهــاد بيــاني ، وخطــابي 
 ، ودعــوتي   ، وحجتــي   ، وبرهــاني   ،
ــل  ــاد بالفع ــخ . والجه ــي ، .. إل وإعام
زجّ للإمكانيــات والقــوى والقــدرات 
ــاحة  ــم في س ــرؤى والقي ــبرات وال والخ
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المعركــة والاشــتباك ، إذ يســتبدل إرهــاق 
ــدم .)19( ــكام بال ــدد وال الم

وقــد يتحقــق الجهــاد بــا قــول أو فعــل 
ــا  ــه في ــة والدَيْ ــن طاع ــع ع ــن يمتن كم
ــى  ــبر ع ــة، ويص ــن معصي ــه م ــه ب يأمران
 ،)20( منــه  ذلــك  طلــب  في  إلحاحهــا 
وكمــن يعــف عــن إشــباع شــهوةٍ حــرام، 
وقــد نازعتــه نفســه إليهــا . وفي هــذا 
ــى  ــبر ع ــو الص ــاد ه ــل إن » الجه ــا قي م
ــد  ــرب، وق ــون في الح ــد يك ة، وق ــدَّ الش
يكــون في النفــس »  فيكــون الطــرف 
الآخــر الــذي يبــذل الوســع والطاقــة في 
ــس ، أو  ــو النف ــه ه ــه وغائلت ــع عدوان دف

الشــيطان ، أو الكفــار المعتــدون . )21(
والظاهــر أنَّ التتبــع التاريخــي لمفهــوم 
ــر  ــاح لم يتوف ــة والاصط ــاد في اللغ الجه
إلِاَّ في المصــادر القريبــة مــن عرنــا، 
فالتهانــوي )ت1158هـــ( عــدّ المفهــوم 
اللغــوي للجهــاد أعــمّ مــن مفهومــه 
يــرد  اللغــة  في  كان  فــإن  الشرعــي، 
ــذل الوســع وتحمــل المشــقة في  ــى ب بمعن
ــدلّ  ــه في الشريعــة ي القــول والفعــل، فإنَّ
ــر  ــار، ويش ــوص الكف ــال خص ــى قت ع
ــج  ــا ول ــوم عندم ــذا المفه ــا إلى أن ه أيضً
دلالــة  أخــذ  الصوفيَّــة  الاتجاهــات 
جديــدة، وهــي المعــبر عنهــا بحمــل 
النفــس عــى المشــاق البدنيــة ومحاســبتها، 

ومخالفــة الهــوى بصدهــا عــن الشــهوات 
 )22( . واللــذات 

ــرس  ــد بط ــة عن ــراءة التاريخي ــد الق ونج
ــن  ــز ب ــد مي ــتاني)ت1883م( ، فق البس
ــور  ــل تط ــن مراح ــن م ــن زمنيت مرحلت
ــور  ــل ظه ــا قب ــة م ــي مرحل ــوم، فف المفه
ــي  ــدو تعن ــدة الع ــت مجاه ــام كان الإس
مقابلتــه في تحمــل الجهــد والتعــب، لكــن 
بعــد الإســام غلــب مفهــوم الجهــاد 

ــوه .)23( ــار ونح ــال الكف ــى قت ع
      

 المبحث الثاني: الجهاد في الوضع الشرعي 
)القرآن الكريم والسنة والشريفة(.

ــنة  ــرآن والس ــوص الق ــراءة نص ــد ق عن
التــي عرضــت لمفهــوم الجهــاد في حقلــه 
ــيء  ــض ال ــن بع ــا تتباي ــدلالي نجده ال
فيــا بينهــا، إذ اســتعمله القــرآن بمفهومه 
اللغــوي المتســع للمعــاني المتقدمــة في 
المطلــب الأول، ولاســيَّا القــرآن المكــي، 
بينــا نجــد نصــوص الســنة قــد أكثــرت 
ــال،  ــوان القت ــاد بعن ــتعال الجه ــن اس م
كل  نجعــل  التبايــن  ذلــك  ولمعرفــة 

ــتقلة .  ــورة مس ــوان بص عن

المطلب الأول: مفهوم الجهاد في السياق 
القرآني. 

ــذي  ــرآني ال ــياق الق ــى الس ــوف ع الوق
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ــام  ــك أم ــاد ، يجعل ــوم الجه ــاول مفه تن
ــا  ــتجابة كل منه ــن، اس ــن زمنيت مرحلت
البنــاء  في  وأثــرت  الواقــع  لــدلالات 
والمضمــون ، وهــي المرحلــة المكيــة ، 
بعــد  القتــالي-  الجهــاد-  يــشرع  لم  إذ 
ــع  ــذل والوس ــى الب ــى معن ــر ع واقت
ــبة إلى  ــة- نس ــة المدني ــة ، والمرحل والطاق
ــعت في  ــن وس ــي م ــورة- ه ــة المن المدين
البنــاء الــدلالي لمفهــوم الجهــاد وأدخلــت 
ــوان )في  ــة عن ــع إضاف ــال، م ــر القت عن

ســبيل الله(. 
»والتفرقــة بــن المكــي والمــدني في النــص 
تفرقــة هامــة بــن مرحلتــن هامتــن 
ــى  ــواء ع ــص س ــكيل الن ــاهمتا في تش س
أم عــى مســتوى  مســتوى المضمــون 
ــن  ــك م ــس لذل ــاء . ولي ــب والبن الركي
ــة ســوى أن النــص ثمــرة للتفاعــل  دلال
مــع الواقــع الحــي التاريخــي«)24( ومعاير 
أن  يجــب  للمفاهيــم  الــدلالي  التتبــع 
تســتند إلى النــص مــن جهــة، وإلى الواقع 
مــن جهــة أخــرى، إلى الواقــع مــن جهــة 
أن حركــة النــص ارتبطــت بحركتــه، 
وإلى النــص مــن جهــة مضمونــه وبنائــه، 
ذلــك أن حركــة النــص في الواقــع تنطبــع 
ــا  ــإذا نظرن ــص . ف ــي الن ــا في جانب آثاره
إلى الظــروف المحيطــة بالنــص نــدرك 
إلى  مكــة  مــن  )الهجــرة(  حــدث  أن 

ــكان  ــال في الم ــرد انتق ــن مج ــة لم يك المدين
ــة  ــوة في مك ــة الدع ــت مرحل . وإذا كان
ــذار( إلى  ــدود )الإن ــاوز ح ــد تتج لم تك
حــدود الرســالة وارتباطهــا في كيــان 
ــه طابعــه الخــاص . والفــارق  ومجتمــع ل
ــذار  ــذار(  و)الرســالة( أن الإن بــن )الإن
يرتبــط بمكافحــة الأفــكار القديمــة عــى 
ــم  ــوة إلى المفاهي ــر والدع ــتوى الفك مس
المثابــة  بهــذه  الإنــذار  إن   . الجديــدة 
ــع  ــاد الواق ــي لإدراك فس ــك للوع تحري
والرســالة   . تغيــره  ثــم  والنهــوض  
ــة  ــة والقيمي ــاء المنظومــة الفكري ــي بن تعن

ــد)25(. ــة للمجتمــع الجدي والتشريعي
ــتند إلى  ــذي يس ــف ال ــار التصني إن معي
الواقــع يجــب أن يقــوم عــى أســاس 
 . المرحلتــن  هاتــن  بــن  التفرقــة 
ــب أن لا  ــدني( يج ــي والم ــمية )المك والتس
ــل  ــب، ب ــكان فحس ــارة للم ــون إش تك
يجــب أن تكــون إشــارة إلى مرحلتــن 
ــار  ــة نخت ــذه النقط ــن ه ــن . وم تاريخيت
ــا  ــي م ــرى : أن المك ــذي ي ــف ال التصني
ــزل  ــا ن ــدني م ــرة ، والم ــل الهج ــزل قب ن
ــة  ــة أم بالمدين ــزل بمك ــواء ن ــا ، س بعده
ــوداع أم  ــة ال ــام حج ــح أم ع ــام الفت ، ع

ــفار. )26(           ــن الأس بســفر م
بعــد هــذه الوقفــة المهمــة في التفريــق بن 
ــوان  ــان العن ــل لبي ــدني ننتق ــي والم المك
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ــوم  ــر مفه ــد ذك ــع ، لق ــى أرض الواق ع
الجهــاد ومشــتقاته حــوالي 34مــرة في 
القــرآن الكريــم، وذلــك يــؤشر عــى أنــه 
ابتــكار قــرآني ، كــا يــرى الشــيخ محمــد 

ــور . )27( ــن عاش ــر ب الطاه
ــدل  ــة ت ــات المكي ــاد في الآي ــادة الجه ف
عــى الوضــع اللغــوي العــام، وهــي 
ثــاث آيــات في ســورة العنكبــوت قــال 
تعــالى: ﴿وَمَــنْ جَاهَــدَ فَإنَِّــاَ يُجَاهِــدُ 
ــنَ﴾)28(،  ــنِ الْعَالَمِ ــيٌّ عَ ــهِ إنَِّ اللهََّ لَغَنِ لنِفَْسِ
نْسَــانَ  الْإِ يْنـَـا  وَوَصَّ  ﴿ : تعــالى  وقــال 
كَ بِي  بوَِالدَِيْــهِ حُسْــناً وَإنِْ جَاهَــدَاكَ لتُِــشْرِ
ــاَ تُطِعْهُــاَ إلَِيَّ  ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ مَــا لَيْ
مَرْجِعُكُــمْ فَأُنَبِّئُكُــمْ بِــاَ كُنتُْــمْ تَعْمَلُــونَ﴾ 
ــدُوا  ــنَ جَاهَ ذِي ــالى : ﴿وَالَّ ــال تع )29(، وق

لَمَــعَ  اللهََّ  وَإنَِّ  سُــبُلَناَ  لَنهَْدِيَنَّهُــمْ  فيِنـَـا 
الْمُحْسِــننَِ﴾)30(

وفي ســورة لقــان وردت آيــة واحــدة 
، قــال تعــالى : ﴿ وَإنِْ جَاهَــدَاكَ عَــى 
ــمٌ  ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ كَ بِي مَ ــشْرِ أَنْ تُ
نْيَــا  الدُّ فِي  وَصَاحِبْهُــاَ  تُطِعْهُــاَ  فَــاَ 
بـِـعْ سَــبيِلَ مَــنْ أَنَــابَ إلَِيَّ  مَعْرُوفًــا وَاتَّ
ثُــمَّ إلَِيَّ مَرْجِعُكُــمْ فَأُنَبِّئُكُــمْ بـِـاَ كُنتُْــمْ 
تَعْمَلُــونَ﴾)31( . ومــا جــاء في ســورة 
الفرقــان ، قــال تعــالى : ﴿ فَــاَ تُطـِـعِ 
ــرًا  ــادًا كَبِ ــهِ جِهَ ــمْ بِ ــنَ وَجَاهِدْهُ الْكَافرِِي
في  المفــسرون)33(  واختلــف   ،  )32(﴾

تأويــل هــذا المصطلــح في الآيــة الأخــرة 
ــاد  ــي أداة الجه ــا ه ــا ، ف ــا جليً اختافً
التــي تخاطــب بهــا الآيــة رســول الله 
ــا  ــل : إنه ــه( ، فقي ــه وآل ــى الله علي )ص
بالقــرآن  كان  »وإذ   ، الكريــم  القــرآن 
ــه  ــان حقائق ــم وبي ــه عليه ــراد تاوت فالم
لهــم وإتمــام حججــه عليهــم« )34( . وقيــل 
ــيف  ــا الس ــل : إنه ــام ، وقي ــا الإس : إنه
لأنَّ  ضعيــف،  الثالــث  والاحتــال   .
الحقيقــة التاريخيــة تقــول : الأمــر بالجهاد 
المســلح لم يكــن قــد نــزل في مكــة، ومــن 
ثَّــم لا مجــال لحمل﴿وَجَاهِدْهُــمْ بـِـهِ﴾ 

ــيف.    ــى الس ع
وأمــا آيــة الجهــاد في ســورة النحــل المكية 
ــدل  ــا ي ــر الهجــرة مم ــت ذك ــد تضمن ، فق
عــى أنهــا آيــة مدنيــة ضمــن ســور مكية . 
والآيــة هــي ، قــال تعــالى : ﴿ثُــمَّ إنَِّ رَبَّكَ 
ــوا ثُــمَّ  ذِيــنَ هَاجَــرُوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا فُتنُِ للَِّ
ــكَ مِــنْ بَعْدِهَــا  وا إنَِّ رَبَّ جَاهَــدُوا وَصَــبَرُ

لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾)35(
ــة  ــات المدني ــاد في الآي ــادة الجه ــا م وأم
فبلغــت 26كلمــة . وأكثرهــا يــدل دلالــة 
راجحــة عــى معنــى القتــال . فمــن ذلك 

الآيــات الآتيــة : 
لَا   ﴿  : تعــالى  قولــه   : الأولى  الآيــة 
ــرُْ  ــنَ غَ ــنَ الْمُؤْمِنِ ــدُونَ مِ ــتَوِي الْقَاعِ يَسْ
سَــبيِلِ  فِي  وَالْمُجَاهِــدُونَ  رِ  َ الــرَّ أُولِي 
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اللهَُّ  ــلَ  فَضَّ وَأَنْفُسِــهِمْ  ــمْ  بأَِمْوَالِهِ اللهَِّ 
ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ عَــىَ  الْمُجَاهِدِيــنَ بأَِمْوَالِهِ
الْقَاعِدِيــنَ دَرَجَــةً وَكُاًّ وَعَدَ اللهَُّ الْحُسْــنىَ 
ــنَ  ــىَ الْقَاعِدِي ــنَ عَ ــلَ اللهَُّ الْمُجَاهِدِي وَفَضَّ

أَجْــرًا عَظيِــاً﴾)36(
وجــه الاســتدلال : يمكــن حمــل الجهــاد 
ــن  ــال ، بقرينت ــروج للقت ــى الخ ــا ع هن
عــى  المجاهديــن  بأفضليــة   : الأولى 
القاعديــن ؛ والثانيــة :هــو الســياق العــام 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــروب النب لح
في دفاعــه عــن الكيــان الإســامي الــذي 
ــورة  ــة المن ــه إلى المدين ــد انتقال ــكل بع تش
. بخــاف المســألة التــي صادفهــا النبــي 
في مكــة إذ كانــت دينيــة ثقافيــة ، ولا 
ــم  ــرى بعضه ــة . وي ــا بالسياس ــة له عاق
ــوا فقــراء إلى  ــة كان ــلمن في مك أن المس
وإلى   ، لهــم  دارًا  تكــون  التــي  الأرض 
ــم  ــا بينه ــة م ــج عاق ــذي ينس ــام ال النظ
ــه  ــتقر أركان ــا تس ــم مجتمعً ــل منه ويجع
فــوق تلــك الأرض ، ومــن ثــم  لم يكــن 
ــا  ــون إليه ــي يدع ــدة الت ــم وراء العقي له
ويكافحــون بالفكــر عنهــا، أي حــق 
ثابــت ينهضــون بحراســته ويقاتلــون 
ــه لم  ــر . وعلي ــى الأم ــه إن اقت ــن دون م
يكــن للجهــاد القتــالي أي مســوغ آنــذاك 
ــول  ــاد رس ــك كان جه ــل ذل ــن أج ، فم
إعــام ودعــوة  ، جهــاد  مكــة  الله في 

ــط .)37( ــان فق وبره
ــرُوا  ــالى : ﴿ انْفِ ــه تع ــة : قول ــة الثاني الآي
بأَِمْوَالكُِــمْ  وَجَاهِــدُوا  وَثقَِــالًا  خِفَافًــا 
وَأَنْفُسِــكُمْ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ 

لَكُــمْ إنِْ كُنتُْــمْ تَعْلَمُــونَ﴾)38(
وجــه الاســتدلال : إذ يمكن حمــل الجهاد 
هنــا عــى القتــال، لقرينــة النفــر المشــار 
ــض  ــم بع ــد فه ــوب . »وق ــا بالوج إليه
الصحابــة مــن هــذا الأمــر العمــوم فلــم 
يكونــوا يتخلفــون عــن الغــزو حتــى 
ــاري  ــوب الأنص ــو أي ــم أب ــوا ، ومنه مات
ــم .« )39(  ــود وغره ــن الأس ــداد ب والمق

النفــر   : الاســتدلال  يناقــش  لكــن 
الجهــاد  بصــور  يتحقــق  أن  يمكــن 
ــلطة  ــخصت الس ــو ش ــا ل ــددة ، ك المتع
التصــدي  أن  العليــا)40(  الإســاميَّة 
ــام  ــه الإع ــوف بوج ــي والوق الإعام
الزائــف الــذي يســتهدف المســلمن مــن 
الواجبــات الكفائيــة . فيكــون النفــر 
الوجــوبي متعــن عــى كــوادر الأمــة 
الإعاميــة وعلائهــا. وبالتالي لا مســاحة 
 . بالقتــال  الآيــة  في  الجهــاد  لتطويــق 
ــا؛  ــق أيضً ــبيل الله( يتحق ــوان )في س وعن
لأنّ مفهــوم في ســبيل الله يتســع بحــدود 
انطبــاق منهــاج ديــن الله وطريقــه الــذي 
شرعــه لخلقــه في مجــالات الحيــاة بآفاقهــا 

ــة . الرحب
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﴿لَا   : تعــالى  قــال   : الثالثــة  الآيــة   
ــوْمِ  ــاللهَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــنَ يُؤْمِنُ ذِي ــتَأْذِنُكَ الَّ يَسْ
ــهِمْ  ــمْ وَأَنْفُسِ ــدُوا بأَِمْوَالِهِ ــرِ أَنْ يُجَاهِ الْآخَِ
وَاللهَُّ عَلِيــمٌ باِلْمُتَّقِــنَ * إنَِّــاَ يَسْــتَأْذِنُكَ 
ــرِ  ــوْمِ الْآخَِ ــاللهَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــنَ لَا يُؤْمِنُ ذِي الَّ
رَيْبهِِــمْ  فِي  فَهُــمْ  قُلُوبُهُــمْ  وَارْتَابَــتْ 
وا  دُونَ* وَلَــوْ أَرَادُوا الْخـُـرُوجَ لَأعََــدُّ دَّ يَــرََ
انْبعَِاثَهُــمْ  اللهَُّ  كَــرِهَ  وَلَكِــنْ  ةً  عُــدَّ لَــهُ 
ــنَ  ــعَ الْقَاعِدِي ــدُوا مَ ــلَ اقْعُ ــمْ وَقِي فَثَبَّطَهُ

)41 (﴾
وجــه الاســتدلال : يمكــن حمــل الجهــاد 
في هــذه الآيــة عــى القتــال بقرينــة ذكــر 
ســياق  في  )الخــروج(  و  )الاســتئذان( 
ــع  ــات دلالات الواق ــات، وماحظ الآي
ــة  ــي في المدين ــروب النب ــي في ح التاريخ
ترجــح حمــل الجهــاد عــى معنــى القتــال 

  )42(  .
ــا  َ ــا أَيهُّ ــال تعــالى : ﴿ يَ ــة الرابعــة : ق الآي
ــارَةٍ  ــىَ تِجَ ــمْ عَ كُ ــلْ أَدُلُّ ــوا هَ ــنَ آَمَنُ ذِي الَّ
تُنجِْيكُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ أَليِــمٍ تُؤْمِنـُـونَ 
ــبيِلِ اللهَِّ  ــدُونَ فِي سَ اهِ ــولهِِ وَتُجَ ــاللهَِّ وَرَسُ بِ
ــمْ  ــرٌْ لَكُ ــمْ خَ ــكُمْ ذَلكُِ ــمْ وَأَنْفُسِ بأَِمْوَالكُِ

ــونَ﴾)43( ــمْ تَعْلَمُ إنِْ كُنتُْ
الآيــة  فــسرت   : الاســتدلال  وجــه 
 ، ورســوله  بــالله  بالإيــان  التجــارة 
وطاعتــه  الله  بتوحيــد  يتــم  وذلــك 
ــم  ــي . ث ــه النب ــاء ب ــا ج ــق ب والتصدي

اللهَِّ  سَــبيِلِ  فِي  اهِــدُونَ  وَتُجَ قالــت:﴿ 
وَأَنْفُسِــكُمْ ﴾ يعنــي قتــال  بأَِمْوَالكُِــمْ 
أعدائــه ) بأموالكــم ( فتنفقونهــا في ذلــك 
، ) وأنفســكم ( فتحاربــون بنفوســكم 
. والمــال والنفــس هــو مــا يســتلزمه 

الحــال.)44( بطبيعــة  القتــال 
وممــا تقــدم : لا يمكــن حمــل مفهــوم 
ــال  ــى القت ــة ع ــات المكي ــاد في الآي الجه
ــد  ــي تفي ــة الت ، لمخالفــة الحقيقــة التاريخي
ع في المدينــة .  أن الجهــاد المســلح إنــا شُرّ
وعليــه يكــون المــراد مــن مفهــوم الجهــاد 
الفكــري  الجهــاد  هــو   : هــو  المكــي 
والثقــافي والتبليغــي . وحمــل الآيــات 
المدنيــة عــى القتــال يحتــاج إلى قرينــة 

ــة .  صارف
ــم  ــرآن الكري ــدم الق ــا تق ــى م ــادة ع زي
ــال  ــح القت ــتعال مصطل ــردد في اس لا ي
ــه  ــن مخاطبي ــد م ــا يري ــة عندم أو المقاتل
ــى  ــض ع ــد الح ــا نج ــك، فك ــل ذل فع
الجهــاد في ســبيل الله في الآيــات القرآنيــة 
، نجــد في مواضــع كثــرة طلــب القتــال 
ــل(  ــر )قات ــة الأم ــبيل الله ، وبصيغ في س
ــرّض  ــي ح ــا النب ــا أيه ــوا(، )ي ، و )قاتل
المؤمنــن عــى القتــال( ومــا ماثــل ذلــك 
. وهــذا يــدل عــى أن القتــال مفهــوم لــه 

ــة.)45( ــه المفاهيمي منظومت
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المطلب الثاني: مفهوم الجهاد في سياق 
السنة الشريفة . 

ــة  ــراء عملي ــث إج ــاول الباح ــا ح إذا م
ــوص  ــة لنص ــتقراء سريع ــاء واس إحص
وموقــع  الجهــاد،  أبــواب  في  الســنة 
ــه  ــيتضح ل ــا س ــادي منه ــوم الجه المفه
هيمنــة المعنــى المســلح عــى بقيــة المعــاني 
ــة  ــر لطبيع ــود الأم ــا يع ــرى . ورب الأخ
ــها  ــي عاش ــداث الت ــات والأح التحدي
ــن  ــة التكوي ــامي في بداي ــان الإس الكي
شــيوع  فرضــت  إذ   ، والصَــرْورة 
ــن  ــر م ــرب أكث ــى الح ــتعال في معن الاس
ــل  ــحب ويفص ــن دون أن يس ــواه . م س
الجهــاد الحــربي )الأصغــر( عــن مخزونــه 
ــاد  ــل بالجه ــي المتمث ــي والأخاق الروح
ــة  ــك نكــون أمــام مجموع ــبر . وبذل الأك
مــن الأحاديــث تمفصلــت عــى ضربن : 
الأول : اســتعمل الجهــاد بوضعــه العــام 
ــاد  ــتعمل الجه ــاني : اس ــوي( . والث )اللغ
ــالي( ، ولإيضــاح  بوضعــه الخــاص )القت

ــالاتي :  ــا ب ــرض له ــك أع ذل
التــي  الأحاديــث   : الأول  الــرب 
اســتعمل فيهــا الجهــاد بوضعــه اللغــوي 

ــام .  الع
مــن  ضفــرة  العنــوان  لهــذا  تشــر 

 : ومنهــا  الروايــات 
ــاء عــن النبــي  الروايــة الأولى : مــا ج

)صــى الله عليــه وآلــه( حينــا رجــع 
أصحابــه مــن إحــدى غزواتــه قــال لهــم 
:)) رجعنــا مــن الجهــاد الأصغــر إلى 
ــاد  ــبر(( قيــل : ومــا الجه ــاد الأك الجه
ــا رســول الله ؟ قــال :)) جهــاد  الأكــبر ي

النفــس(()46(. 
ــراد هــو مجاهــدة النفــس  ــوم أن الم والمعل
ــيطان  ــة الش ــوء ، ومقاوم ــارة بالس الأم

ــخ.  ــه إل ووساوس
الروايــة الثانيــة : فعــن أبي جحيفــة قــال : 
ســمعت أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــن  ــه م ــون علي ــا تغلب ــول: ) إن أول م يق
الجهــاد الجهــاد بأيديكــم ، ثــم بألســنتكم 
ــه  ــرف بقلب ــن لم يع ــم، فم ــم بقلوبك ، ث
ــل  ــب فجع ــرًا قل ــر منك ــا ولم ينك معروفً

ــاه أســفله.( )47(  أع
يوضــح هــذا الحديــث أهميــة جهــاد 
ــاسي في  ــن الأس ــا الرك ــس بوصفه النف
لم  فمــن   ، الخارجــي  العــدو  مقاومــة 
ــن  ــن يتمك ــه ل ــن قلب ــدو م ــرج الع يخ
مــن إخراجــه مــن أرضــه، وهــو يصنــف 
قلبــي،  ثــاث:  مراتــب  إلى  الجهــاد 
ــع  ــجم م ــك ينس ــي . وبذل ــولي، وفع وق

الوضــع العــام لمفهــوم الجهــاد . 
أمــر  عــن  وجــاء   : الثالثــة  الروايــة 
المؤمنــن )عليــه الســام( أنــه قــال : 
ــإن  ــم ، ف ــبيل الله بأيديك ــدوا في س )جاه
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ــإن  ــنتكم ، ف ــدوا بألس ــدروا فجاه لم تق
 )48(). بقلوبكــم  فجاهــدوا  تقــدروا  لم 

ودلالتــه كســابقه .
التــي  الأحاديــث   : الثــاني  الــرب 
اســتعمل فيهــا الجهــاد بوضعــه الخــاص 

)القتــالي( 
وردت مجموعــة مــن الأحاديــث عــن 
ــل  ــه( ، وأه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
بيتــه تضمنــت مفهــوم الجهــاد ، نعــرض 
لهــا محاولــن تلمــس البعــد الــدلالي 

ــث :  ــذه الأحادي ــن ه ــاد ، وم للجه
ــال :  ــر ق ــن أبي بص ــث الأول : ع الحدي
ــام ( :  ــه الس ــد الله ) علي ــت لأبي عب قل
أي الجهــاد أفضــل ؟ قــال : )) مــن عقــر 
ــبيل الله .((  ــه في س ــق دم ــواده واهري ج
)49( ومثلــه ورد عنــد غــر الإماميــة عــن 

ــاري. )50( ــر الأنص جاب
وجــه الاســتدلال : الحديــث واضــح ولا 
ــر  ــاء ، وعق ــة الدم ــان فإراق ــاج إلى بي يحت

الجــواد كنايــة عــن الجهــاد المســلح .  
وعــن غــر الإماميــة جــاءت أحاديــث في 

هــذا الســياق، ومنهــا : 
هريــرة  أبي  عــن   : الأول  الحديــث 
الــدوسي : قيــل يــا رســول الله مــا يعــدل 
ــتطيعونه ،  ــم لا تس ــال : )) إنك ــاد ق الجه
ــك  ــا كل ذل ــن أو ثاثً ــه مرت ــردوا علي ف
يقــول: لا تســتطيعونه ، فقــال في الثالثــة : 

مثــل المجاهــد في ســبيل الله مثــل الصائــم 
ــاة ولا  ــن ص ــر م ــذي لا يف ــم ال القائ
صيــام ، حتــى يرجــع المجاهــد في ســبيل 
الله (( )51( . قــال الرمــذي : » حديــث 

ــح »)52( ــن صحي حس
الجهــاد  عــى  الحديــث  هــذا  يحمــل 
ــه الصــورة النمطيــة في ذهــن  الحــربي، لأنَّ
المســلمن بعــد أن سرى الجهــاد وانتــشر 
ــراد منــه إلِاَّ  ، فعندمــا يطلــق الجهــاد لا يُ

ــربي .   الح
ــال  ــرة ق ــن أبي هري ــاني : ع ــث الث الحدي
ــل  ــا بعم ــول الله أخبرن ــا رس ــوا : ي : قال
يعــدل الجهــاد في ســبيل الله ، قال رســول 
الله )صــى الله عليه-وآلــه- وســلم( : 
ــول الله !  ــا رس ــوا : ي ــه » قال » لا تطيقون
ــل  ــال : » مث ــه ق ــا أن نطيق ــا فلعلن أخبرن
ــم  ــل الصائ ــبيل الله كمث ــد في س المجاه
ــن  ــر م ــات الله لا يف ــت بآي ــم القان القائ
صيــام ولا صدقــة حتــى يرجــع المجاهــد 

ــه ».)53( إلى أهل
دلالــة الحديــث بينــة في الجهــاد المســلح، 
ــوان  ــب في عن ــؤال المنص ــة الس بماحظ
المجاهــد، أي المقاتــل، جــواب النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( : ))حتــى يرجــع 
المجاهــد إلى أهلــه(( والمــراد الرجــوع 

ــه .  ــروج ل ــد الخ ــال بع ــن القت م
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الحديــث الثالــث : عــن ابــن عبــاس قــال 
رســول الله )صــى الله عليــه -وآلــه-
ــد  ــم بأح ــب إخوانك ــا أصي ــلم( » لم وس
ــم في أجــواف طــر  ــل الله أرواحه جع
خــر تــرد أنهارهــا وتــأكل مــن ثارهــا 
وتــسرح في الجنــة حيث شــاءت فلــا رأوا 
ــم  ــم ومشربه ــم ومطعمه ــن مقيله حس
ــا  ــون م ــا يعلم ــت قومن ــا لي ــوا : ي . قال
صنــع الله لنــا كــي يرغبــوا في الجهــاد ولا 
ــإني  ــالى : ف ــال الله تع ــه ! فق ــوا عن يتّكل
مخــبر عنكــم ومبلــغ إخوانكــم، ففرحــوا 
واســتبشروا بذلــك، فذلــك قولــه تعــالى: 
ــبيل الله  ــوا في س ــن قتل ــبن الذي )ولا تحس
ــون  ــم يرزق ــد ربه ــاء عن ــل أحي ــا ب أموات

)54(  ))
وجــه الاســتدلال : لقــد جــاء الرغيــب 
ــهاد  ــن استش ــه م ــا يتبع ــال، وم في القت
اســتجابة لُأمْنيــة الســابقن مــن الشــهداء 
ــر  ــاد ، الأم ــم في الجه ــب قومه في ترغي
ــا  ــاد ورد هن ــى أن الجه ــدل ع ــذي ي ال

ــبيل الله . )55(   ــال في س ــى القت بمعن
ــم  ــن يزع ــة، وم ــاد( عام ــة )جه فكلم
مــن المتعصبــن ضــد الإســام أن الجهــاد 
ــس  ــن لي ــكل م ــلمن ل ــال المس ــو قت : ه
بمســلم لإكراههــم عــى الإســام فهــو 

ــواب.)56( ــب للص مجان

المبحث الثالث : مفهوم الجهاد في 
نصوص الفقهاء . 

رأينــا كيــف أن مفهــوم الجهــاد أخــذ 
القــرآني  الســياق  في  الــدلالي  شــكله 
ــع  ــة، م ــع والطاق ــذل والوس ــى الب بمعن
ماحظــة البعــد الزمــكاني المتمثــل في 
المكــي والمــدني، فــا حقيقــة شرعيــة 
لــه . والحــال نفســه في الســياق التــداولي 
ــة  ــارق غلب ــة ، بف ــالة النبوي ــر الرس لع
 ، المعــاني  بقيــة  عــى  القتــالي  المعنــى 
اســتجابة للتحديــات التاريخيــة التــي 
ــاء  ــا الفقه ــوان . بين ــذا العن ــت ه فرض
التعريفيــة  نصوصهــم  مطالعــة  عنــد 
ــة  ــا للمرحل ــت تبعً ــد تموضع ــا ق نجده
المدنيــة فأصبــح مفهــوم الجهــاد عندهــم 
بيــان  مــع   ، القتــال  لمفهــوم  مطابقًــا 
)الكفــار(،  وهــم  المســتهدفة  الجهــة 
ــة عــى  ــة التاريخي ــة التجرب وبذلــك هيمن

نصوصهــم. 
كلمــة  تخصيــص  في  الشــبهة  ومــورد 
ــاء  ــره الفقه ــا ذك ــو م ــال ه ــاد بالقت الجه
 . للجهــاد  تعريفــات  مــن  المســلمون 
تخصــص  لا  الأمــر  حقيقــة  في  وهــي 
مدلــول النصــوص القرآنيــة والأحاديث 

الشريفــة الــواردة في الجهــاد. )57( 
إلى  التعاريــف  في  نظــروا  هــم  نعــم 
بنحــو  للمســائل  عنــوان  إيضــاح 



52

الاشتراطات الزمنية وأثرها في مفهوم الجهاد / قراءة في المضمون والدلالة والواقع

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

الإجمــال، وكانــت نظرتهــم إلى التعريــف 
: جهتــن  مــن  الاصطاحــي 

ــذول .  ــاء المب ــة العط ــة الأولى : جه الجه
والجهــة الثانيــة : جهــة القصــد والهــدف 
مــن العطــاء ، التــي تــراوح بــن »محاربــة 
ــة  ــاء كلم ــن » وإع ــن أو الباغ المشرك

ــان. الإســام ، وإقامــة شــعائر الإي
وقبــل أن نوضــح تفصيــل المطلــب أظــن 
ــاز إلى  ــرض بإيج ــب أن نع ــن المناس أنّ م
ــي  ــف ، وه ــة بالتعري ــا عاق ــة له قضي
ــاد في  ــة الجه ــالي لعل ــى الإجم ــان المعن بي
ــوع  ــي موض ــاد الدفاع ــام، فالجه الإس
ــت  ــد دل ــه، وق ــن مشروعيت ــروغ م مف
عــى  العقــل  وموجبــات  النصــوص 
ــاء  ــاق عل ــورد اتف ــو م ــه ، وه مشروعيت
الأمــة . نعــم حصــل التفــاوت في مفهــوم 
ــة  ــي محارب ــذي يعن ــي ال ــاد الابتدائ الجه
ــون  ــر أنْ يك ــن غ ــم م ــار وجهاده الكف
ــف  ــد اختل ــاع ، فق ــورد الدف ــك في م ذل

ــي :  ــوال ،وه ــة أق ــى ثاث ــاء ع الفقه
الجهــاد  مشروعيــة  ان   : الأول  القــول 
قائمــة عــى أســاس أنَّ المنــاط في القتــال 
مــع الكفار هــو وجــود العقيــدة المنحرفة 
النظــر عــن  الإلحاديــة فيهــم بغــض 
عدوانهــم وحربهــم عــى بــاد الإســام 
ــر  ــن غ ــال كل م ــي قت ــه. فينبغ ودعات
المســلمن حتــى يقولــوا :« لا الــه إلاَّ 

ــكام.  ــض الأح ــل في بع ــى تفصي الله« ع
وهــذا هــو المبســوط في نصــوص فقهــاء 
  . المذاهــب  مــن  وغرهــم  الإماميــة 
ــة  ــهور)58( الإمامي ــة أن مش ــع ماحظ م
يشــرطون حضــور الإمــام المعصــوم 
)ع( وظهــوره أو وجــود النائــب الخــاص 
ــام  ــه للقي ــن قبل ــب م ــذي نُصّ ــام ال للإم
بأمــر الجهــاد »تحــرزًا مــن الفــوضى«)59( 
القــول الثــاني : يذهــب إلى حــر مفهوم 
الجهــاد بالقتــال مــن أجــل حمايــة الدعوة 
الإســاميَّة في التبليــغ والانتشــار وحمايــة 
ــراض  ــل لأغ ــا ، والتدخ ــتجيبن له المس
إنســانيّة , فــإذا لم يحصــل منــع، أو اعتــداء 
مشروعيــة  فــا  الدعــوة  حملــة  عــى 
ــد  ــي . وق ــاد الابتدائ ــوغ للجه ولا مس
ــرن  ــة الق ــع إطال ــول م ــذا الق ــرز ه ب
العشريــن ، فقــال بــه جماعــة مــن العلــاء 

 )60(  .
القــول الثالــث: عــدم مشروعيــة الجهــاد 
الابتدائــي، وقــر الجهــاد عــى الدفاعي 
فقــط بوصــف الابتدائــي فاقــدًا للأصول 
والمســوغات في نصــوص القرآن والســنة 
ــا  ــرًا زمنً ــول متأخ ــذا الق ــاء ه ــد ج . وق
ــود  ــرز في العق ــاني ، إذ ب ــول الث ــن الق ع
في  العشريــن  القــرن  مــن  الأخــرة 

ــني .)61( ــي والس ــط الإمام الوس
وعندمــا نعــرض لتعريفــات الفقهــاء 
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للجهــاد ، ســيلحظ القــارئ أن هــذه 
الأقــوال مســتمدة مــن تعريفــات الجهــاد 
وفهمهــم لنظريــة الجهــاد وطبيعتــه في 

ــوة .   ــه بالق ــام وعاقت الإس
وقــد عــرف الإماميــة الجهــاد مــن جهــة 
ــرى  ــدة ، وج ــات ع ــاح بتعريف الاصط

النقــاش فيهــا ، ومنهــا: 
أولًا : ذكــر الشــهيد الأول )ت786هـــ( 
ــال  ــس والم ــذل النف ــو :) ب ــاد ه أن الجه
في إعــاء كلمــة الإســام وإقامــة شــعار 

ــان ()62( الإي
الثاني)ت965هـــ(  الشــهيد  وناقــش 
ــع مــن  هــذا التعريــف بوصفــه غــر مان
دخــول الأغيــار ، يقــول: )وأراد بــالأول 
وبالثــاني   ، المشركــن  جهــاد  إدخــال 
جهــاد الباغــن . وهــو غــر مانــع ، فــإن 
ــاد  ــه بالجه ــن كون ــم م ــن أع ــزاز الدي إع

ــى .()63( ــا لا يخف ــوص ، ك المخص
الطباطبائــي  عــي  الســيد  أمــا 
هــذا  ناقــش  فقــد  )ت1231هـــ(  
ــع ولا جامــع  ــه غــر مان التعريــف بكون
، يقــول : )وأريــد بــالأول إدخــال جهــاد 
الباغــن  وبالثــاني جهــاد   ، المشركــن 
للأمــر  الكفــار  قتــال  عليــه  ويــرد   .
بالمعــروف ، فإنــه إعــاء كلمــة الإســام 
، إلا أن يُــراد بــه الإقــرار بالشــهادة . 
وقــد يُطلــق عــى جهــاد مــن يدهــم عــى 

المســلمن مــن الكفــار ، بحيــث يخافــون 
اســتياءهم عــى بادهــم وأخــذ مالهــم 
ــن  ــاد م ــل . وجه ــبهه وإن ق ــا أش أو م
ــال  ــذ م ــة أو أخ ــس محرم ــل نف ــد قت يري
ــر  ــاد الأس ــه جه ــم ، ومن ــبي حري أو س
بــن المشركــن دافعًــا عــن نفســه . وربــا 
أطلــق عــى هــذا القســم الدفــاع لا 

الجهــاد.()64(
ــي  ــن النجف ــد حس ــيخ محم ــر أن الش غ
)ت1266هـــ( قلــل من أهمية الإشــكال 
وإن وافــق عليــه ؛ لأنّ المطلــوب مــن 
ــس  ــالي، ولي ــى الإجم ــو المعن ــف ه التعري
 : ، يقــول  الدقيّــة  بالمعرفــة  التعريــف 
ــال هــذه التعاريــف  )إلِاَّ ان الأمــر في أمث
التــي لا يــراد منهــا إلِاَّ التمييــز في الجملــة 

ــهل.()65( س
ــال الشــهيد الثاني)ت965هـــ(  ــا : ق ثانيً
ــا  ــس ، وم ــع بالنف ــذل الوس ــو: ) ب وه
ــة  ــال ، في  محارب ــن الم ــه م ــف علي يتوق
وجــه  عــى  الباغــن  أو  المشركــن 

)66(). مخصــوص 
ــذا  ــاني ه ــد الروح ــيد محم ــش الس وناق
ــر  ــا غ ــف الأول بأنه ــف والتعري التعري
ــن  ــن التعريف ــول : )ولك ــن ، يق جامع
ــى  ــام حت ــع الأقس ــن لجمي ــر جامع غ
ــاني .  ــهيد الث ــا الش ــي ذكره ــام الت الأقس
قــال في الروضــة : وهــو أقســام : جهــاد 
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المشركــن ابتــداء لدعائهــم إلى الإســام، 
وجهــاد مــن يدهــم عــى المســلمن مــن 
الكفــار، بحيــث يخافــون اســتياءهم 
عــى بادهــم وأخــذ مالهــم، ومــا أشــبهه 
مــن الحريــم والذريــة ، وجهــاد مــن 
ــال  ــذ م ــة أو أخ ــس محرم ــل نف ــد قت يري
ــر  ــه الأس ــا ، ومن ــم مطلقً ــبي حري أو س
ــن  ــا ع ــلمن دافعً ــن للمس ــن المشرك ب

ــه.()67( نفس
ــهيد  ــف الش ــى تعري ــكال ع ــرد الإش  وي
أن  إلِاَّ   ، جامــع  غــر  بكونــه  الثــاني 
قتــال  قيــد  يذكــر  لم  الأول  الشــهيد 
المشركــن أو قتــال الباغــن بــل هــذا مــا 
ــه ،  ــه . وعلي ــن عبارت ــم م ــه بعضه فهم
ــاد  ــوارد الجه ــاماً لم ــه ش ــى تعريف فيبق
الأخــرى التــي مــن شــأنها إعــاء كلمــة 
ــة  ــر المانعي ــذ بغ ــم يؤاخ ــام . نع الإس

المتقدمــة. 
أمــا فقهــاء المذاهــب الأخــرى، فقــد 
الاصطــاح  في  الجهــاد  تعريــف  كان 
عنــد أغلبهــم يــدور حــول قتــال الكفــار 
صلــة  بالمســلمن  تربطهــم  لا  الذيــن 
إلى  بعــد دعوتهــم   ، تعاهــد  أو  هدنــة 
ــل  ــون في ظ ــن لا يعيش ــام ، والذي الإس
عقــد  بمقتــى  الإســامي  الوجــود 

الذمــة .
بأنــه  الحنفيــة  عنــد  الجهــاد  فعُــرّف 

:)الدعــاء إلى الديــن الحــق مــع مــن 
ــال.( ــس وبالم ــول بالنف ــن القب ــع ع امتن
ــي )ت1088هـــ(:  ــال الحصفك )68(  وق

ــال  ــق وقت ــن الح ــاء إلى الدي ــو ) الدع ه
مــن لم يقبلــه.()69(

ــه:  ــة بأن ــن المالكي ــة م ــن عرف ــه اب وعرف
ــد ؛  ــر ذي عه ــرًا غ ــلم كاف ــال مس )قت
لإعــاء كلمــة الله أو حضــوره لــه أو 

دخــول أرضــه .()70( 
مــن  الباجوري)ت1276هـــ(  وذكــر 
الشــافعية أن :« الجهــاد أي القتــال في 
 ، المجاهــدة  مــن  مأخــوذ  الله  ســبيل 
ــذا  ــن ، وه ــة الدي ــة لإقام ــي المقاتل وه
هــو الجهــاد الأصغــر ، وأمــا الجهــاد 
ــك  ــس ، فلذل ــدة النف ــو مجاه ــبر فه الأك
ــاد:  ــن الجه ــع م ــول إذا رج كان صلى الله عليه وسلم يق
إلى  الأصغــر  الجهــاد  مــن  رجعنــا   «
الجهــاد الأكــبر.«)71(، وعنــد الحنابلــة هو 
:«عمــوم قتــال الكفــار« )72( ، وقــال 
ــاد هــو  ــة )ت728هـــ(: »الجهَ ــن تيمي اب
بــذلُ الوُســعِ، وَهــو القــدرَةُ فِي حُصُــولِ 
يَكْرَهــهُ  مَــا  وَدفــع  الحـَـق  مَحبُْــوبِ 

 )73(» الحــقُّ
ومــا يؤخــذ عــى هــذه التعاريــف جميعها 
ــع  ــاملة لجمي ــة ولا ش ــر جامع ــا غ أنه
أنــواع الجهــاد . فإنهــا قــد تمحــورت 
باســتثناء  المشركــن،  محاربــة  حــول 
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ــه  ــع لكن ــه جام ــة فإن ــن تيمي ــف اب تعري
ــان  ــار ، ف ــول الأغي ــن دخ ــع م ــر مان غ
ــر  ــل بغ ــق يحص ــوب الح ــول محب حص

ــا .   ــاد أيضً الجه
واضــح  هــو  كــا  التعاريــف  وهــذه 
في  الغالــب  العــرفي  المعنــى  أخــذت 
ــبيل  ــال في س ــو القت ــالة، وه ــن الرس زم
ــه  ــر والفق ــاء التفس ــد عل ــذا نج الله ، له
في  الجهــاد  تعريــف  جــاء  والســر 
علومهــم التــي خاضوهــا عــى نحــو 
ــن  ــى م ــزال لمعن ــن دون اخت ــال م الإجم
المعــاني كــا هــو واضــح مــن عبــارة 
الشــيخ محمــد حســن النجفــي المتقدمــة. 

المبحث الرابع: مفهوم الجهاد عند 
المتصوفة . 

سيكشــف لنــا هــذا المطلــب عــن تطــور 
الجهــاد.  لمصطلــح  جديــد  مفهومــي 
وقبــل الولــوج في تحقيقــه ينبغــي أنَّ نضع 
توطئــة صغــره لــه تــيء في التصــوف، 
وبعــض مصطلحاتهــم لتفصــح لنــا عــن 
ــي  ــل الت ــا، والعوام ــاد منه ــع الجه موق
ــه.  ــة ب ــة الخاص ــوده بالدلال أدت إلى وج
ــرفي  ــوع المع ــام التن ــا الإس ــن مزاي فم
للإنســان،  يمنحــه  الــذي  والثقــافي 
ــب  ــه في جان ــام وتموضع ــر الإس فق
ــل،  ــار مخ ــو إلاَّ اختص ــا ه ــر، م دون آخ

اضطــرادًا.  الحيــاة  بواقــع  يصطــدم 
ــفي  ــي وفلس ــن فقه ــدروس م ــوع ال فتن
وأخاقــي )صــوفي( أو )عرفــاني( يجعــل 
ــل والتأمــل  ــن ذا قــدرة عــى التحلي الدي
والاســتيعاب . إذ تتكامــل هــذه الأبعــاد 

ــاة.  ــر والحي ــج التفك في منه
فالفكــر البرهــاني الكامــي يكشــف 
ــد والوجــود  ــا العقائ لــك عــن باونورام
ــل  ــد العق ــةً يعق ــكارًا إياني ــا أف بوصفه
ــي  ــب الفقه ــز الجان ــا يرك ــا . بين عليه
عــى الأوامــر والنواهــي التــي تضــع 
ــي  ــردي والمجتمع ــلوك الف ــد الس قواع
والــدولي تحــت قاعــدة الحــال والحــرام 
، فيــا يعتنــي علــم التصــوف والعرفــان 

ــان .  ــة للإنس ــة الروحي بالتجرب
الــراث  في  الصوفيــة  والتجربــة 
الإســامي، في جانــب منهــا عــى الأقل، 
ــنية(  ــة )الس ــة الديني ــد المؤسس ــورة ض ث
مؤسســة  إلى  الديــن  حولــت  التــي 
سياســية اجتاعيــة مهمتهــا الأســاس 
الحفــاظ عــى الأوضــاع الســائدة – مهــا 
ــاندتها  ــا- ومس ــة انحطاطه ــت درج كان
ثابتــة  معرفيــة  آليــات  طريــق  عــن 
يقــف عــى رأســها )الإجمــاع( ويليــه 
ــه  ــوفي في تجربت ــعى الص ــاس(. فيس )القي
مــع  التواصــل  محاولــة  إلى  الروحيــة 
ومعانقتهــا  الدينيــة  المعرفــة  مصــدر 



56

الاشتراطات الزمنية وأثرها في مفهوم الجهاد / قراءة في المضمون والدلالة والواقع

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

بــدلًا مــن الانشــغال بنصــوص الفقهــاء 
ــات  ــا الاختاف ــي مزقته ــن الت والمفسري
ــة  ــية والذاتي ــا السياس ــة بأبعاده المذهبي

إلــخ .)74(
والبحــث في التصــوف- كعلــم بخلفياته 
ــاة ،  ــون والحي ــه للك ــفية وتصورات الفلس
ــع  ــان - واس ــي الأدي ــع باق ــراكه م واش
ويُفــرد بدراســات علميــة مســتقلة لكننــا 
ــض  ــى بع ــوء ع ــلط الض ــاول أن نس نح
ــي  ــاد الت ــف الأبع ــة لكش ــق المهم المناط
مصطلــح  يتبنــون  المتصوفــه  جعلــت 
في  رئيسًــا  عنوانًــا  بوصفــه  الجهــاد 

ــة . ــم المعرفي منظومته
ــة        والتصــوف ليــس حكــرًا عــى ديان
ــة  ــى مدرس ــر ع ــب، ولا يقت أو مذه
عديــدة،  اتجاهــات  لــه  بــل  واحــدة 
الفهــم  عــى  حافظــت  قــد  بعضهــا 
الأولي للتجربــة الروحيــة مــن الزهــد 
...الــخ  والقــرب  والشــوق  والــورع 
. بينــا اســتعارت بعــض الاتجاهــات 
الرهبنــة الموجــودة في الديانــات الأخــرى 

واختلطــت بتعاليــم غنوصيــة . 
ــن  ــمٌ م ــلٌ دلالٌي مه ــه حق ــوف ل والتص
ــن  ــا م ــل آفاقً ــي تحم ــات الت المصطلح
كتــب  وقــد   . والأغــراض  المعــاني 
ــبرة  ــة معت ــم دراس ــق العج ــور رفي الدكت
المصطلحــات  ســر  حركــة  حــول 

)موســوعة  بـــ   موســوم  الصوفيــة، 
الإســامي(.  التصــوف  مصطلحــات 
ــئ  ــة ناش ــات الصوفي ــدد المصطلح وتع
مــن تعــدد جوانــب الحيــاة الروحيــة 
التــي تتمثــل في الطريــق والارتحــال، 
والمذهــب،  الوجدانيــة،  والمارســة 

 . والأحــوال  والمقامــات 
ــي  ــي تنتم ــات الت ــن المصطلح ــاً م فمث
ــة،  ــفر ، والرحل ــي : الس ــق ه إلى الطري
والســالك،   ، والســلوك   ، والحــج 
والمجاهــدة،  والأحــوال،  والمقامــات 
والغايــة،  والواصــل،  والوصــول، 

والســائر.           والمعــراج، 
والصــوفي في ســره نحــو الطريقــة ينتقــل 
ــام  ــن مق ــي م ــال لرتق ــال إلى ح ــن ح م
إلى مقــام، حتــى يفتــح الله عليــه ويصــل 
ــة  ــور الركين ــن الأم ــة . )75( وم إلى الحقيق
ــس  ــة النف ــا تزكي ــه أن يفعله ــي علي الت
ــدة .  ــة والمجاه ــوى بالرياض ــة اله ومخالف
ــن  ــارة ع ــي عب ــم ه ــدة عنده والمجاه
»حمــل النفــس عــى المشــاق البدنيــة 
ومخالفــة الهــوى عــى كل حــال » )76(
ــام  ــي إلج ــم ه ــدة عنده ــون المجاه فتك
 ، واللــذات  الشــهوات  عــن  النفــس 
يقــول  الله.  طريــق  في  بهــا  والعــروج 
لســان الديــن الخطيــب: »خــص بعــض 
إلى  يرجــع  بــا  المجاهــدات  المدونــن 
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بــا  والرياضيــات  البدنيــة،  الأمــور 
ــدي  ــانية، وعن ــور النفس ــع إلى الأم يرج
ــانية  ــور النفس ــع إلى الأم ــكل راج أن ال

)77 («
فتكــون المجاهــدة عنــوان يجمــع الأمــور 
البدنيــة والنفســية برياضــة مخصوصــة في 
ســبيل العلــم والفيــض الإلهــي . وبذلك 
رئيسًــا  مطلبًــا  المجاهــدة  تكــون  لا 
ــة  ــيلة فرعي ــي وس ــا ه ــة، وإن للصوفي
فنكــون   . الســالك  يســتعملها  وأداة 
ــح  ــر لمصطل ــي آخ ــور مفهوم ــام تط أم
الجهــاد . إذ إنــه أفــرغ بنســبة غــر قليلــة 
مــن محتــواه الــذي اكتســبه في النــص 
المؤســس وابتعــد كثــرا عنــه، واختلــف 
ــدى  ــور ل ــذي تط ــوم ال ــع المفه ــا م أيض

ــة)78(. ــورة جذري ــاء بص الفقه
نعــم لا يمكننــا أن نفــسر ذلــك مــن 
دون الوقــوف عــى بواعثــه والبيئــة التــي 
نشــأ بهــا، ويعــزو الدكتــور عرفــان عبــد 
الحميــد ذلــك إلى أربعــة عوامــل )79(، 

: هي
أولًا : الخــوف مــن الله الذي اســتولى عى 
كثــرٍ مــن النــاس وألجأهــم إلى العــزوف 
عــن الدنيــا بأكملهــا والتوجــه نحــو 
ــة .  ــات القرآني ــن الآي ــر م ــرة بتأث الآخ
ــم  ــه له ــذي ترك ــش ال ــى الهام ــادة ع زي
الــشرع في مجــال الروحانيــات . فبأثــر 

ــة النفــس ومجاهدتهــا  ذلــك رأوا أن تزكي
ــرة.  ــا والآخ ــاص في الدني ــبيل الخ س

ثانيًــا : عــدم شرعيــة الجهــاد مــع الحــكام 
ــاء  ــزرة كرب ــدوث مج ــد ح ــذاك ؛ فبع آن
ــه  وقتــل الإمــام الحســن )ع(  وأهــل بيت
في اســتباحة لــكل شيء معتــبر يقــول أبــو 
حيــان البــروني : “ لقــد دار مــع الحســن 
ــة ، بــل مــا  ــه مــا لم يــدر في ملّ وأهــل بيت
لم يــدر مــع الأشرار مــن النــاس مــن 
قتــل وعطــش وإحــراق وحــز للــرؤوس 

ــام “.)80( ووطء للأجس
وقــد بلغــت جســامة الجنايــة مبلغًــا 
اقْرَفَهــا،  مــن  عــى  حتــى  انعكــس 
ــر  ــب الضم ــت تأني ــم تح ــاش بعضه فع
ــن  ــروى عــن شــبث ب ــه ، كــا ي وعذابات

 )81(. ربعــي 
ولمــا رأى النــاس مــن اســتخفاف بحرمــة 
بيــت النبــوة ، والاســتخفاف بالديــن 
ــزع  ــن : الأول : ن انعكــس ذلــك في أمري
ــى  ــد ع ــا يزي ــن ت ــن كل م ــة ع الشرعي
ــن  ــاء ع ــاني : الانكف ــم . الث ــدة الحك س
القتــال تحــت رايــة الحــكام، فلجــأ بعض 
النــاس إلى العــزوف عــن الخــوض في 
أمــور السياســة والدنيــا التــي لم تبــق 
أي اعتبــار لأقــدس الرمــوز الدينيــة . 
ــاسي  ــر العب ــى الع ــال حت ــتمر الح واس
الــذي نشــأت فيــه حركــة التصــوف 
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ــة. ــورة منظم بص
ــع  ــة في المجتم ــروب الداخلي ــا : الح ثالثً
الإســامي ، ومــا تــم فيهــا مــن تصفيــة 
حســابات مذهبيــة وسياســية واقتصادية، 
تجــري باســم الديــن ، الأمــر الــذي 
جعــل مفهــوم الجهــاد ألعوبــة في يــد كل 
جهــة تحشــد النــاس حولهــا . فالحــروب 
الأهليــة إلى جانــب مــا خلفتــه مــن تعــب 
وإنهــاك للمجتمــع الأهــي ، ومــا ورثتــه 
ــدى  ــة ل ــب والخطيئ ــعور بالذن ــن ش م
بعــض مــن خاضهــا ، وكراهيــة العنــف 
والنفــور مــن خــوض المعــارك لــدى 
مــن عاصرهــا ، كان لهــا تأثــر مبــاشر في 
البحــث عــن نــوع آخــر مــن الجهــاد أقل 
عنفــا وأكثــر طهــارة وأقــرب إلى ســاحة 
الاســتثار  في  قابليــة  وأقــل   ، الديــن 
الســياسي . فكانــت الوجهــة التصــوف . 
رابعًــا : حيــاة الــرف والبــذخ والإقبــال 
التــي  الفتوحــات  بعــد  الدنيــا  عــى 
مارســتها الدولــة الأمويــة والعباســية 
ــة . فــرى  ــم طائل ــه مــن غنائ ومــا خلفت
الزهــاد أن شــهية الغنائــم المنقولــة وغــر 
المنقولــة )العقــار( وبعــض الظــروف 
مــن  هــي  والسياســية  الاجتاعيــة 
تدفــع بعضهــم إلى الجهــاد الــذي فــسره 
ــل  ــذا العام ــال( . وه ــاء بـــ )القت الفقه
دعــا الصوفيــة إلى أن ينشــغلوا بجهادهــم 

ــس(.  ــاد النف )جه
ــاول  ــاد ح ــر إلى انتق ــد أن نش ــا لاب وهن
تصارعــوا  الذيــن  الفقهــاء-  بعــض 
مــع المتصوفــة ردحًــا مــن الزمــان- 
انشــغال  وهــو  أمامهــم  يضعــوه  أن 
ــن  ــس ، منرف ــب النف ــوف بتهذي التص
بذلــك عــن همــوم المجتمــع المســلم 

وجهــاد عــدوه الكافــر . 
مــن  نجــد  لم  لكن-وللإنصــاف- 
مــن  ومنظريهــم  الصوفيــة  رجــالات 
دعــا إلى حــر الجهــاد بمكابــدة النفــس 
ــم  ــد منه ــرّح أح ــم ي ــا، فل وترويضه
توفــر  عنــد  المســلح  الجهــاد  بإلغــاء 
شروطــه، نعم كانــوا يعتقــدون أن مجاهدة 
ــاء في  ــا ج ــاد، أو ك ــل الجه ــس أص النف
ــا  ــبر(، وتبعً ــاد الأك ــو )الجه ــث ه الحدي
للظــروف والمعطيــات التــي ســقناها 
منحًــا  عندهــم  الجهــاد  لمفهــوم  كان 
ــية  ــدلالات النفس ــع ال ــا م ــدًا يتاه جدي
ــا  ــة في المجاهــدة بوصفهــا معراجً المتجلي
والفيــض  والأحــوال  المقامــات  إلى 
والطمأنينــة والمشــاهدة، ويمكــن تلمــس 
ذلــك في قــول الشــيخ أحمــد ضيــاء الدين 
الكمشــخانوي النقشبندي)ت1311هـ( 
وهــو يضــع الجهــاد في ثاثــة فــروع: 
الكافــر  مــع  وهــو  العــام،  »مجاهــدة 
الظاهــر، ومجاهــدة الخــاص مــع الكافــر 
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الباطــن، ومجاهــدة الأخــص مــع النفــس 
ــربي  ــن ع ــن اب ــي الدي ــول مح »)82(، ويق
ــروب  ــاصر الح ــذي ع )ت638هـ( -ال
كتابــه  في  المســلمن-  مــع  الصليبيــة 
ــبر،  ــاد الأك ــك بالجه ــا: “ وعلي الوصاي
وهــو جهــادُ هــواك، فإنــك إذا جاهــدتَ 
نفســك هــذا الجهــاد خلــص لــك الجهاد 
الآخــر في الأعــداء الــذي إن قُتلِــتَ فيــه 
كنت ،مــن الشــهداء الأحيــاء الذيــن 
عنــد ربهــم يرزقــون. وأجهــد أن ترمــي 
بســهمٍ في ســبيل الله واحــذر إن لم تغــزُ أن 

ــزو”.   ــك بالغ ث نفس ــدِّ لا تح
وأمــا صــور الجهــاد الحــربي الصــوفي 
ــر  ــواهدها في التحري ــددة، وش ــي متع فه
والصــد عــن بيضــة الإســام غــر قليلــة 
، ومنهــم في العــر الحديــث : عمــر 
المختــار القائــد الأبــرز في القــوات الليبية 
ــد  ــالي، ومحم ــال الايط ــة لاحت المقاوم
ــن  ــالي أعل ــن الصوم ــد الله حس ــن عب ب
ــال البريطــاني عــام  ــد الاحت الجهــاد ض
ــتاني  ــامل الداغس ــيخ ش 1899م ، والش
ــه  ــاز بوج ــال القوق ــة في ش ــد المقاوم قائ
الجيــش الــروسي حتــى وقوعــه في الأسر 

ــام 1859م.       ع
المبحث الخامس: مفهوم الجهاد عند 

رجال الإصلاح الديني في العصر 
الحديث .

ــاد  ــوم الجه ــب لمفه ــذا المطل ــرض ه يع
جمــال  مــن  الإصــاح  رواد  عنــد 
الديــن الأفغــاني)ت1897م(، وأحمــد 
ومحمــد  الهنــدي)ت1898م(،  خــان 
رشــيد  ومحمــد  عبــده)ت1905م(، 

. رضــا)ت1935م( 
فالمصلحــون الإســاميون في النصــف 
الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر ومطلــع 
ــا  ــا نتاجً ــوا لن ــن، لم يخلف ــرن العشري الق
وإنــا  الجهــاد،  عــن  خاصًــا  فكريًــا 
ــر  ــار تفس ــوع في إط ــذا الموض ــوا ه قارب
مجــال  في  ،أو  الكريــم  القــرآن  آيــات 
تنــاول جانــب مــن القضايــا الاجتاعيــة 
ــلمون،  ــا المس ــي يواجهه ــية الت والسياس
ــة الموقــف مــن أصحــاب  ــا فيهــا قضي ب
، والموقــف مــن  الديانــات الأخــرى 
الغــرب بوجهيــه الاســتعاري والعلمــي 
التقنــي . فجــاءت تجاربهــم  معــبرة عــن 
وحــدة النــوع الإنســاني في مجــال تفاعلــه 
ــذ التكفــر والعمــل مــن  ، ودعــوا إلى نب
الأديــان  أهــل  بــن  التســامح  أجــل 

ــة . ــوص الثاث ــاوية وبالخص الس
مفهــوم  أنــه  عــى  الجهــاد  وفــسروا 
يُعــرف بالجهــاد  واســع ليشــمل مــا 
ــس،  ــاد النف ــي جه ــذي يغط ــبر ال الأك
وقالــوا: إن الجهــاد يملــك طابــع الدفــاع 
انتشــار  تهمــة  ودفعــوا   ، الهجــوم  لا 
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ــاد  ــدوا أن الجه ــيف، وأك ــام بالس الإس
ــلمن ، ولم  ــى المس ــة ع ــرض كفاي كان ف
ــن  ــى الدي ــراه ع ــل الإك ــن أج ــن م يك
نتــاج  كانــوا  هــؤلاء  أن  وواضــح   .
ــي  ــية الت ــة والسياس ــروف الاجتاعي الظ

عاصروهــا فاســتجابوا لهــا . 
ــوم  ــرض مفه ــدي يع ــان الهن ــد خ فأحم
الغــدر  مفاهيــم  عــن  بعيــدًا  الجهــاد 
الدمــاء  وســفك  والقســوة  والعنــف 
. ولكــي تتــم إعــادة تفســر الجهــاد 
ــم )دار  ــرأ مفاهي ــى يق ــذا المعن ــق ه وف
ــرة(  ــرب( و)الهج ــام( و )دار الح الإس
مــن  الفقهيــة  المصنفــات  في  الــواردة 
ــاد  ــض الب ــى بع ــقطها ع ــد ويس جدي
تحــت  المســلمن  ووضــع  الإســاميَّة 

حكــم الإنجليــز فيهــا )83(. 
ــى  ــاه وع ــذا الاتج ــاب ه ــاول أصح ويتن
ــد عبــده مفهــوم الجهــاد  رأســهم محمَّ
ــم  ــك أن همه ــي؛ ذل ــور اجتاع ــن منظ م
الكبــر هــو إصــاح المجتمــع وإخراجــه 
في  بــه  والنهــوض  والتخلــف  مــن 
مــشروع حضــاري يســتوعب المفارقــات 
في  فيجــدون   . الأمــة  تعيشــها  التــي 
الجهــاد وســيلة معتــبرة في هــذا المــشروع 
مفــردة  اســتعال  مــن  وهدفهــم   .
ــك كل  ــو تحري ــى ه ــذا المعن ــاد في ه الجه
ــج  ــم في برنام ــع وإشراكه ــراد المجتم أف

ــع لا  ــاح للمجتم ــاح ، إذ لا إص الإص
بالعمــل الجاعــي . )84(

ويعيــب هــؤلاء عــى بعــض طــاب 
مشــاكل  يــرون  الذيــن  الإصــاح 
ــهم  ــون لأنفس ــم لا يرض ــع لكنه المجتم
ســبيل  في  واحــدة  خطــوة  يخطــو  أن 
تحصيلــه، بــل يجــب أن يأتيهــم الإصــاح 
 : ويتســاءلون  إليهــم)85(.  ســاعيًا 
»أيظنــون أنّــه يمكــن لهــم نــوال الــشرف 
أو حفــظ النامــوس إلِاَّ إذا جاهــدوا في 
ــهم«  ــم وأنفس ــاح بأمواله ــبيل الإص س
)86(. ولكــن كيــف يتحقــق هــذا الجهــاد 

ــه ؟  ــي ذخرت ــا ه ؟ وم
ــده : “ مــن ســنةّ مــن  فيجيــب محمــد عب
ــعى  ــا أن يس ــا في عرن ــن معن ــا وم قبلن
ــة ونباؤهــا في جمــع الكلمــة  ــراد الأمَّ أف
وبــذل الدينــار والدّرهــم وتعاضــد 
الأفــكار والأعــال عــى تحصيــل مــا 
يطلبــون بأســبابه ووســائله الحقيقــة 
وبــدون تــوانٍ في العمــل ولا فتــور في 

.)87(« الهمــم 
ــاس  ــادل الن ــط بتب ــا مرتب ــاد هن إذاً الجه
ــة وإمكاناتهم  مواهبهــم وقدراتهــم الفرديَّ
ل في هذا  ــة .وبــا أنَّ المعــوَّ ــة والمعنويَّ الماديَّ
الجهــاد الإصاحــي عــى آحــاد المجتمــع 
وليــس عــى الحكومــة، لــذا يكــون مــن 
ــن  ــرون ع ــه المنظّ ــد في ــي أن يبتع الطّبيع
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السياســة، ولكــنّ عــدم الالتفــات إلى 
ــة  ــراد الأمَّ ــى أف ــة ع ــة والمراهن الحكوم
ــة، ولهــذا  يتطلّــب تحضرهــم لهــذه المهمَّ
الســبب يســاوي الجهــاد الإصاحــي 
عنــد هــؤلاء إصــاح الربيــة والتعليــم.
)88( ومــن هــذا المنطلــق تــأتي مخاطبــة 

ــم »  ــذل أمواله ــى ب ــم ع ــاء وحثّه الأغني
في ســبيل افتتــاح المــدارس والمكاتــب 
واتّســاع دوائــر التعليــم حتــى تعــمّ 
الربيــة وتثبــت في البــاد جراثيــم العقــل 
ــاح  ــق والص ــو روح الح والإدراك وتنم

ــوس »)89(  ــذّب النف وتته
ويســتعمل في هــذا المضــار مفهــوم 
الجهــاد الأكــبر، فقــد عــدّ الإصاحيــون 
ــيد  ــد رش ــده، ومحم ــد عب ــم محم - ومنه
في القــرآن والســنَّة  رضــا- الجهــاد 
ــوع  ــالي إلى ن ــاد القت ــاه الجه ــاوز معن يتج
آخــر ذُكــر في الفكــر الإســامي القديــم، 
وهــو الجهــاد الأكــبر)90(، ولا يقصــد 
بهــذا النوع معنــاه الصــوفي، ذلــك أنَّ من 
ــن  ــه المؤم ــى ب ــا يُبت ــه »م ــمّ مرتكزات أه
مــن مدافعــة الباطــل ونــرة الحــق 
»)91(، وهكــذا يخــرج الجهــاد الأكــبر عــن 
المعنــى الفــردي الــذاتي لــدى المتصوّفــة، 
عــى مجاهــدة النفــس،  وهــو يقــوم 
ــارج  ــي خ ــى موضوع ــى معن ــح ع لينفت
إطــار الــذّات موصــول بالمجتمــع .وهذا 

المعنــى قــد يكــون في نظرهــم أفضــل من 
ــم  ــل بعضه ــا يفضّ ــدو، وربَّ ــاد الع جه
ــداء في  ــاد الأع ــى جه ــس ع ــاد النف جه
الحــرب، فــإنَّ الإنســان إذا أراد أن يبــث 
ــم  ــاس، أو يدعوه ــة في الن ــرة صالح فك
إلى خــر مــن إقامــة ســنَّة أو مقاومــة 
ــه يجــد  بدعــة، أو النهــوض لمصلحــة، فإنَّ
أمامــه مــن النــاس مــن يقاومــه ويؤذيــه 
إيــذاء قلــا يصــبر عليــه أحــد، وناهيــك 
لإصــاح عقائــد العامــة  بالتصــدي 
ــة في ضالهــم إلِاَّ  وعاداتهــم، ومــا الخاصَّ

ــة »)92( ــن العامَّ ــا م ــب مراسً أصع
ــيخ  ــد الش ــاد عن ــوم الجه ــد أن مفه ونج
محمــد رشــيد يتســع مــن المفهــوم اللغوي 
ــة  ــاده الدّلاليَّ ــل إلى أنَّ أبع ــاد ليص للجه
منفتحــة عــى أكثــر مــن معنــى، فالجهــاد 
لغــة في رأيــه ” مشــاركة مــن الجهــد، وهو 
ــذا  ــى ه ــاء ع ــقة »)93(. وبن ــة والمش الطاق
ــوي،  ــيّ ومعن ــاد إلى: ح ــف الجه يصنّ
وقــولي وفعــي)94(. واتَّســع هكــذا مفهوم 
ــاء  الجهــاد عنــده ليشــمل كلَّ جهــد وعن
ــان،  ــن أو الأوط ــبيل الآخري ــذل في س يب
ــة  ــبيل الزوج ــاد في س ــرار »الجه ــى غ ع

ــن »)95( ــة والوط ــد والأمَّ والول
وممــا تقــدم تبــن لنــا اســتجابة رواد 
الإصــاح الدينــي لــدلالات الواقــع 
ــن  ــاع ع ــعوا إلى الدف ــد س ــاصر، فق المع
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حــاول  أن  بعــد  الإســام)96(  ســمعة 
بعضهــم، ولاســيَّا الاتجــاه الاســتشراقي 
القــول إن دعــوة الإســام والســيف 
واحــدة ، وإن مفهــوم الجهــاد يعنــي 
القتــال ولا شيء غــره ، والإســام ضــد 
حقــوق الإنســان، الفتوحات الإســامية 
هــي توســعات اســتعارية لجمــع الغنائــم 
ــذوا  ــاح اخ ــد أن رواد الإص ــذا نج . له
بتأويــات تتســق مــع روح التســامح 
ــع  ــوض بواق ــة ، والنه ــوة بالحكم والدع

ــة .  الأم
المبحث السادس: مفهوم الجهاد عند 

السلفية. 
ــاد  ــوم الجه ــرض مفه ــل أن نع ــا قب دعون
عنــد الســلفية أن نتكلــم عنهــم بســطور 
تعريفيــة موضحــن أبــرز اتجاهاتهــم، 
ــول  ــن دون الدخ ــرفي، م ــم المع ومنهجه
ــة،  ــوص الديني ــم للنص ــد فهمه في قواع
ــور  ــف تط ــة، وكي ــم التاريخي وجذوره
مفهــوم الســلف منــذ نشــأته وإلى اليــوم، 
ــب  ــة أم مذه ــدة كامي ــم عقي ــل ه وه
فقهــي، أم مســلك داخــل اتجــاه مــا، 

ــدة.  ــات ع ــاج إلى دراس ــذاك يحت ف
»والســلفية الوهابيــة مصطلــح أطلــق 
ــد  ــية، وق ــامية سياس ــة إس ــى حرك ع
نشــأت في منطقــة نجــد وســط شــبه 
القــرن  أواخــر  في  العربيــة  الجزيــرة 

الثــاني عــشر الهجــري، عــى يــد الشــيخ 
ــاب)ت1729م(  ــد الوه ــن عب ــد ب محم
ــا  ــعود ، إذ تحالف ــن س ــد ب ــر محم ، والأم
المنهــج  تبنــت  التــي  الدعــوة  لنــشر 
ــد  ــة عقائ ــت تنقي ــد زعم ــلفي، وق الس
ــر  ــة لجوه ــبره مخالف ــا يعت ــلمن ، مم المس
الإســام التوحيــدي ، مثــل التوســل 
ــموها  ــخ، وأس ــاء ...ال ــبرك بالأولي والت
ــا أتباعهــا بأنهــا دعــوة  البــدع ويصفه
ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
ــى  ــافي ع ــام الص ــوع إلى الإس ، والرج
إتبــاع  في  الصالــح  الســلف  طريقــة 
ــذا  ــي ه ــا يعن ــنة . وعملي ــرآن والس الق
ــب  ــى المذاه ــاد ع ــدم الاعت ــل ع المدخ
ــاشر إلى  ــوع المب ــة ، والرج ــنية الأربع الس
القــرآن والســنة فاتحــن بذلــك بــاب 
ــم  ــى فه ــن ع ــوم القادري ــاد لعم الاجته
ــم كان« دون أن  ــن » أي فه ــصّ ولك الن
يشــرط عليهــم أن يكونــوا مجتهديــن 
 ، الفتــوى  يتولــوا  حتــى  مؤهلــن 
ــا  ــع م ــل م ــراط التواص ــن دون اش وم
ــة  ــة والمطلوب ــة المنهجي ــن المعرف ــج م أنت
ــع  ــة للوقائ ــوابق الإفتائي ــاد والس لاجته
عــن  المبحــوث  للوقائــع  المناظــرة 
ــد  ــن رش ــبق لاب ــد س ــا ، وكان ق حكمه
برهــن عــى  أن  الحفيــد)ت 595هـــ( 
فســاد دعــوى الاجتهــاد المبــاشر دون 
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ــة  ــة ، ومعرف ــالك الدقيق ــاة للمس مراع
)97(. الســابقن  آراء 

العشريــن  القــرن  في  نشــأت  وقــد 
ســلفيات متعــددة ، أبرزها ســلفيتان)98(: 
إلى  نســبة  الألبانيــة:  الســلفية  أولًا: 
ــاني،  ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــيخ محم الش
وقــد رفعــت شــعار )مــن السياســة 
تــرك السياســة(، وذلــك لأن رؤيتهــم في 
التغيــر تصفيــة النفــس وتربيــة المجتمــع 
ــا  ــوم عليه ــعبية تق ــدة ش ــيس قاع لتأس
ــر  ــو جوه ــك ه ــم ذل ــة، وعنده الدول
العــودة إلى منهــج الســلف الصالــح ، 
ــا مــع  ــاه يتاه ــوم أن هــذا الاتج والمعل
العربيــة.  الجزيــرة  في  الملكــي  النظــام 
ــة  ــلفية أن الديمقراطي ــذه الس ــرى ه وت
نظــام طاغــوتي، وان الانتخابــات محرمــة، 
ــي  ــنة تعن ــاب والس ــودة إلى الكت وأن الع
إبطــال المعتزلــة والأشــاعرة والماتريديــة، 

ــرأي.  ــل ال وأه
وتعتمــد  الجهاديــة:  الســلفية   : ثانيًــا 
ــان ،  ــر والإي ــو الكف ــا ه ــا محوريً موقفً
ــبراء،  ــولاء وال ــا ال ــه قضاي ــب علي وترت
وتعتمــد الجهــاد القتــالي وســيلة وحيــدة 
الســياسي  فكرهــم  ويســتند  للتغيــر، 
عــى فكــرة الحاكميــة وفرضهــا بالقــوة . 
ــون،  ــا الباحث ــي يعرفه ــور الت ــن الأم م
أن  المعــاصرة  المجتمعــات  وعاشــتها 

)الســلفية الجهاديــة( التــي نشــأت في 
ــر  ــد تأث ــلمن- بع ــوان المس ــم الإخ رح
الكبــار الأوائــل للإخــوان المســلمن 
بــا كتبــه محمــد بــن عبــد الوهــاب 
وأبــو الأعــى المــودودي - تجيــد صناعــة 
المــوت، وبحجــج أبرزهــا الجهــاد في 
ــوم  ــل أن نعــرض لمفه ســبيل الله ، وقب
-والتــي  عندهــم  ودلالاتــه  الجهــاد 
ماضيهــا  في  الأمــة  فيهــا  خالفــوا 
وحاضرهــا- ننقــل مــا كتبــه الشــيخ 
مؤســس  البنــا)ت1949م(  حســن 
الإخــوان ، إذ يشــر في خاتمــة بحثــه 
هــذه  فلســفة  إلى  الجهــاد(  )رســالة 
الجاعــة ونظرتهــا للحيــاة ، يقــول : » 
ــوت،  ــة الم ــن صناع ــي تحس ــة الت إن الأمَّ
ــة  ــة الشريف ــوت الموت ــف تم ــرف كي وتع
ــا  ــزة في الدّني ــاة العزي ــا الحي ــب الله له يه
ومــا   . الآخــرة  في  الخالــد  والنعيــم 
الوهــم الــذي أذلنــا إلاَّ حــبّ الدنيــا 
وكراهيــة المــوت . فأعــدّوا أنفســكم 
ــوت  ــى الم ــوا ع ــم، واحرص ــل عظي لعم

تُوهــب لكــم الحيــاة .« )99( 
ــس  ــرأي لي ــذا ال ــق ه ــى وف ــوت ع والم
إرادة  بفعــل  قــدرًا يعــرض للإنســان 
ــر  ــذا المص ــه ه ــلط علي ــه تس ــوى من أق
المحتــوم ، وإنــا هــو صناعــة ،أي حرفــة 
قواعدهــا  ويجيــد  الإنســان  يتعلمهــا 
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وأحكامــه . وعــى هــذا الأســاس يدعــو 
البنــا إلى مــا قــد يبــدو غريبــا لغــر 
المســلم ، وهــو تعمــد الإقبــال عــى 

المــوت والعمــل عــى تحقيقــه .)100( 
ويــرى عبــد الله عــزام )ت1989م(-
في  الجهــاد  أن  الســلفي-  الإخــواني 
ــره،  ــال، ولا شيء غ ــو القت ــام ه الإس
ــات  ــا في الولاي ــةٍ ألقاه ــول في كلم إذ يق
ــال  ــة للتحشــيد في القت المتحــدة الأمريكي
الأفغــاني : ) ان المتبــادر مــن إطــاق لفظ 
في ســبيل الله هــو الجهــاد، والجهــاد -كــا 
ــال  ــو القت ــة-: ه ــاء الأربع ــق الفقه اتف
بالســيف، هــذا هو الجهــاد ، فــا نريد أن 
نُميّــع الجهــاد ، لّمــا نــرى كلمــة جاهــدوا 
في ســبيل الله معنــاه القتــال ، الذبــح ، 
ــذه  ــتك ه ــدّ جلس ــا. لا تع ــذا معناه ه
ــجد  ــك للمس ــدّ خروج ــادًا ، ولا يع جه
جهــادًا ، ولا تعــدّ جلســتك مــع زمائك 
الأحبــاب ، الأخــوة الطيّبــن عــى كتــاب 
ــر  ــب التفس ــث أو كت ــب الحدي ــن كت م
ــس  ــذا لي ــادًا ، لا ه ــذا جه ــره ه أو غ
ــاد  ــال، والجه ــو القت ــاد ه ــاد، الجه جه
ــات :الأولى :  ــاث حلق ــن ث ــوّن م يتك
الهجــرة . والثانيــة : الإعــداد والتدريــب 

ــاط.()101(   ــة : الرب . والثالث
ويقــول أيضًــا في كتابــه )وفي الجهــاد 
ــه :  ــي ب ــاد نعن ــكام( : )الجه آداب وأح

ــكة أو  ــك والدوش ــى الزيكوي ــال ع القت
ــاد .()102(  ــاد في الجه ــذا الجه ــح ه الذب
بمؤســس  تأثــر  قــد  هــذا  في  وهــو 
الإخــوان المســلمن الشــيخ حســن البنــا 
، الــذي قــال في أحــدى رســائله: ) شــاع 
بــن كثــر مــن المســلمن أنّ قتــال العــدو 
هــو الجهــاد الأصغــر، وأن الجهــاد الأكبر 
هــو جهــاد النفــس ، وكثــر منهم يســتدلّ 
لذلــك بــا يــروى : رجعنــا مــن الجهــاد 
الأصغــر إلى الجهــاد الأكــبر، قالــوا ومــا 
الجهــاد الأكــبر ؟ قــال : جهــاد القلــب أو 
جهــاد النفــس . فيحــاول بعضهــم بهــذا 
التــرف أن يــرف النــاس عــن أهميــة 
ــاد  ــة الجه ــه ، وني ــتعداد ل ــال والاس القت
ــر  ــذا الأث ــا ه ــبيله ، فأمّ ــذ في س والأخ
ــح (.)103(          ــى الصحي ــث ع ــس بحدي فلي
ــا أن  ــراد له ــي يُ ــات الت ــذه الالتباس إن ه
ــا  ــظ عليه ــاد ، يلح ــوم الجه ــط بمفه تحي

ــأتي : مــا ي
أولًا : مــا يســجل عــى كام حســن البنــا 
ــر  ــاد غ ــوم الجه ــن مفه ــكوته ع ــو س ه
القتــالي وخاصــة مــا تعلــق منــه بالجهــاد 
ــات  ــراد آي ــن إي ــم م ــى الرغ ــالي ، ع الم
الجهــاد لذلــك وتضــع الجهــاد بالمــال في 
الصــدارة قبــل الجهــاد بالنفــس . وهــذه 
خلفيــة  أنَّ  علمنــا  إذا  تتبــدد  الغرابــة 
موقــف البنــا ليســت تقليــد لموقــف 
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ــوص  ــلطة النص ــوع لس ــلف والخض الس
بقــدر مــا هــي مواجهــة واقــع المســلمن 
ــة  ــم بهيمن ــع يتس ــو واق ــره ، وه في ع
الإســام؛  أرض  عــى  الاســتعار 
والمســلمون   «  : يقــول  نجــده  لــذا 
لغرهــم  مســتذلون  تعلــم  كــا  الآن 
ديســت  قــد   ، بالكفّــار  محكومــون 
أرضهــم وانتُهكــت حرماتهــم ، وتحكــم 
وتعطلــت  خصومهــم،  شــؤونهم  في 
ــن  ــاً ع ــم، فض ــم في دياره ــعائر دينه ش
ــب  ــم ، فوج ــشر دعوته ــن ن ــم ع عجزه
وجوبًــا عينيــا أن يتجهــز كل مســلم، 
وأن ينطــوي عــى نيــة الجهــاد ، وإعــداد 
العــدة لــه حتــى تحــن الفرصــة ويقــي 

الله أمــرًا كان مفعــولًا »)104( 
العامّــة  المصلحــة  اقتضــت  وهكــذا 
للمســلمن والواقــع المخصــوص الــذي 
ــدد  ــه أنّ يش ــون في أجوائ ــوا يعيش أضح
القتــالي  المفهــوم  عــى  البنــا  حســن 
ــلمي  ــوم الس ــع المفه ــاد ، وأن يض للجه
لــه في الظــلّ، كــا اقتــى هــذا الظــرف 
ــن  ــاد م ــم الجه ــول حك ــد أن يتح الجدي

ــن)105(. ــرض ع ــة إلى ف ــرض كفاي ف
ــتند إلى  ــذي اس ــم ال ــذا الفه ــا : إن ه ثانيً
ــظ  ــابقن ، لم يلح ــاء الس ــف الفقه تعاري
الوظائفيــة  والاعتبــارات  ظروفهــم 
ــم  ــذت في تعاريفه ــي أخ ــية الت الأساس

ــال ،  ــو الإجم ــى نح ــى ع ــان المعن ، وبي
ــر  ــه لح ــم لا وج ــك . ث ــا ذل ــا بين ك
لأن  بالجهــاد؛  الله(  ســبيل  )في  معنــى 
مفهــوم في ســبيل الله ينفتــح بحــدود 
انطبــاق منهــاج ديــن الله وطريقــه الــذي 
شرعــه لخلقــه في مجــالات الحيــاة بآفاقهــا 
الرحبــة ، كالإنفــاق المــالي في مســالك 
الــبر، والإثبــات البرهــاني العقيــدي، 
والخطــاب  العلمــي،  والإنجــاز 
ــع  ــا مواضي ــوتي فكله ــي والدع الإعام

ــبيل الله .  ــوان في س ــا عن ــع له يتس
القــراءة  هــذه  عــى  يســجل   : ثالثًــا 
المســلك  مــن  نقضهــا لآراء بعضهــم 
نفســه ، ومنهــم ابــن تيميّــة بوصفــه 
الدينــي  التنظــر  في  الأبــرز  المرجــع 
للحــركات )الجهاديــة( التــي تناســلت في 
أغلبهــا مــن حركــة الإخــوان المســلمن ، 
بعــد أن فقــدت إيانهــا بالعمــل الســياسي 
ــه ،  ــا لرأي ــد عرضن ــد ، وق ــد الأم البعي
ــا  ــه قــد وضــع للجهــاد تعريفً وكيــف أن
ــدد  ــذا الص ــا . )106( وفي ه ــا عامً ومفهومً
الجوزيــة  قيــم  ابــن  تلميــذه  يقــول 
)ت751هـــ(: ) ســمعت شــيخنا يقــول: 
ــاد  ــل جه ــوى أص ــس واله ــاد النف جه
ــى  ــدر ع ــهُ لا يق ــن، فإنّ ــار والمنافق الكفّ
ــواه  ــه وه ــد نفس ــى يجاه ــم حت جهاده

أوّلًا حتــى يخــرج إليهــم()107(.
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اعتــاد  والتعامــل في  الســلوك  وهــذا 
ــة  بعــض المقــولات يكشــف عــن انتقائي
ــى أي  ــاد ع ــوغ الاعت ــا أن تس ــد له ، أري

ــم .        ــن تطلعاته ــر ع ــراءة للتعب ق
الإســام يتجنــب الكلــات   : رابعًــا 
الشــائعة في دعوتــه وبيــان منهاجــه 
العمــي شــأنه شــأن غــره مــن الدعوات 
الفكريــة والمناهــج الانقابيــة، بــل يؤثــر 
لذلــك لغــة مــن المصطلحــات خاصــة، 
ــا  ــه وم ــن دعوت ــاس ب ــع الالتب ــا يق لئ
إليهــا مــن الأفــكار والتصــورات، 
ــائعة  ــورات الش ــكار والتص ــن الأف وب
“ فالجهــاد ” أيضًــا مــن  الرائجــة. 
الكلــات التــي اصطلــح عليهــا الإســام 
ــه،  ــل دعوت ــن تفاصي ــه وتبي لأداء مهمت
فأنــت تــرى أن الإســام قــد تجنــب 
لفظــة )الحــرب( وغرهــا مــن الكلــات 
ــال) War  ( في  ــى القت ــؤدي معن ــي ت الت
اللغــة العربيــة،)108( واســتبدل بهــا كلمــة 
)الجهــاد( التــي تــؤدي معنــى ” بــذل 
الجهــد والســعي”، ويرادفهــا كلمــة ( 
ــد  ــة، وق ــة الإنكليزي ) Struggle في اللغ
وردت كلمــة »حــرب« في القــرآن الكريم 
بمعنــى القتــال كــا في هــذه الآيــات 
ــدُوا  ــاَ أَوْقَ ــالى: ﴿كُلَّ ــال تع ــة ، ق الكريم
أي   )109(﴾ اللهَُّ  أَطْفَأَهَــا  للِْحَــرْبِ  نَــارًا 
ــم  ــتت الله جمعه ــدوا ش ــوا وأع ــا جمع كل

تَثْقَفَنَّهُــمْ فِي  ــا  فَإمَِّ . وقــال تعــالى : ﴿ 
ــمْ﴾)110(  ــنْ خَلْفَهُ ــمْ مَ دْ بِهِ ــشَرِّ ــرْبِ فَ الْحَ
ــا  ــال تعــالى : ﴿ فَإمَِّ أي في القتــال . وق
تَضَــعَ  حَتَّــى  فـِـدَاءً  ــا  وَإمَِّ بَعْــدُ  ـا  مَنّـً
الْحَــرْبُ أَوْزَارَهَــا ﴾)111( أي حتــى تأمنــوا 

وتضعــوا الســاح.)112(
ــرًا ،  ــا تأث ــغ منه ــاد( أبل ــة )الجه ولفظ
ــا  ــود. ف ــى المقص ــة بالمعن ــر إحاط وأكث
الــذي أفــى بالإســام إلى أن يختــار 
ــا بوجهــه  هــذه الكلمــة الجديــدة، صارفً
الرائجــة ؟  عــن الكلــات القديمــة 
ــو  ــد وه ــبب واح ــك إلاّ س ــس لذل ولي
أن لفظــة )الحــرب( كانــت ولا تــزال 
ــه  ــب لهيب ــذي يش ــال ال ــى القت ــق ع تطل
وتســتعر نــاره بــن الرجــال والأحــزاب 
والشــعوب لمــآرب شــخصية وأغــراض 
ذاتيــة .والغايــات التــي ترمــي إليهــا 
أمثــال هــذه الحــروب لا تعــدو أن 
تكــون مجــرد أغــراض شــخصية أو 
اجتاعيــة، لا تكــون فيهــا رائحــة لفكــرة 
وبــا أن القتــال  أو انتصــار لمبــدأ.  
ــل  ــن قبي ــس م ــام لي ــشروع في الإس الم
هــذه الحــروب؛ لم يكــن لــه بــد مــن تــرك 
ــإن الإســام  هــذه اللفظــة )الحــرب(، ف
لا ينظــر إلى مصلحــة أمــة دون أمــة، 
ولا يقصــد إلى النهــوض بشــعب دون 
ــل ولا  ــه في قلي ــك لا يهم ــعب، وكذل ش



67

أ.م.د. حيدر شوكان سعيد
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

كثــر أن تملــك الأرض وتســتولي عليهــا 
هــذه المملكــة أو تلــك، وإنــا تهمــه 
ــرة  ــه فك ــم، ول ــشر وفاحه ــعادة الب س
ــعادة  ــار لس ــي مخت ــاج عم ــة ومنه خاص
المجتمــع البــشري . والصعــود بــه إلى 

معــارج الفــاح. )113( 
المبحث السابع: مفهوم الجهاد في 

المنظور الغربي.      
في الاتجــاه الســلفي نفســه نجــد الدوائــر 
الغربيــة المعــاصرة تقــوم بإطــاق عنــوان 
ــا  ــة ، - إم ــرب المقدس ــى الح ــاد ع الجه
جهــاً وإمّــا تجاهــاً- فيــورد بعــض 
المســتشرقن)114(، والمســتغربون)115( في 
ــب  ــام يخاط ــة : أن الإس ــشرق مقول ال
ــلمن  ــورون المس ــيف ويص ــالم بالس الع
عــى أنهــم جماعــة مــن قطــاع الطــرق ، لا 
أصحــاب دعــوة شريفــة حصيفــة  . نعــم 
المروجــن لتــازم الســيف والقتــل في 
ــا يأبــى  ــة الجهــاد الإســامي تازمً نظري
الانفــكاك لم يبتدعــوا مقولتهــم هــذه مــن 
ــولات  ــى مق ــدوا ع ــا اعتم ــراغ ، وإن ف
تــرددت بــن بعــض الفقهــاء والجاعــات 
أن  متناســن  أو  ناســن   ، الإســامية 
ــة  ــن النظري ــذوذًا ع ــة ش ــذه الآراء بقي ه

ــام . ــارها الع ــامية ومس الإس
ــم  ــحر بيانه ــم وس ــن لباقته ــد كان م وق
وتشــويههم لوجــوه الحقائــق الناصعــة أنه 

ــذه  ــوت ه ــاس ص ــمع الن ــرع س ــا ق كل
ــم  ــام أعينه ــت أم ــاد( تمثل ــة )الجه الكلم
صــورة مواكــب مــن الهمــج المحتشــدة، 
ــار  ــة ســيوفها متقــدة صدورهــا بن مصلت
التعصــب والغضــب، متطايــرًا مــن 
ــة  ــب، عالي ــك والنه ــم شرار الفت عيونه
أصواتهــم بهتــاف » الله أكــبر« زاحفــة 
إلى الأمــام، مــا إن رأت كافــرًا حتــى 
ــن  ــن أمري ــه ب ــه وجعلت ــكت بخناق أمس
ــه إلا الله(   ــة )لا إل ــول كلم ــا أن يق  : إم
فينجــو بنفســه، وإمــا أن يُــرب عنقــه ؛ 

ــا. )116(   ــه دمً ــخب أوداج فتش
ومــن قبيــل ذلــك مــا كتبــه برنــارد 
ــلمن  ــن المس ــد ب ــه يوج ــن أن ــس م لوي
وبقيــة العــالم حالــة مــن الحــرب تفرضها 
ــي  ــة، ولا تنته ــة وقانوني ــارات ديني اعتب
ــل  ــا يدخ ــذه إلِاَّ عندم ــرب ه ــة الح حال
جميــع العــالم في الإســام أو يخضــع لــه . 
ــة  ــن الدول ــدة الســام ب ــان معاه ــذا ف ل
الإســامية ودولــة غــر إســامية كانــت 
مســتحيلة مــن الناحيــة الفقهيــة فالجهــاد 
ــه  ــن إيقاف ــا يمك ــاؤه ، وإن ــن إنه لا يمك
ــباب  ــرورة، ولأس ــباب ال ــط ، لأس فق
ذرائعيــة ، عــن طريــق الهدنــة .. ويؤكــد 
ــع  ــى في موض ــذا المعن ــس ه ــارد لوي برن
ــالم  ــد الع ــرب ض ــه : » إن الح ــر بقول آخ
النموذجــي  النمــط  هــي  المســيحي 
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ــاد »)117( ــي للجه والأص
هنــاك  أن   (: فهمــي هويــدي  ويــرى 
لــة في ذهــن  عبــارات ومفــردات محمَّ
ــر  ــز غ ــد يعج ــة ق ــاد إياني ــلم بأبع المس
ــصّ- ــه أخ ــن بوج ــن الغرب ــلم -م المس
عــن إدراكهــا ، إذ إن اســتعالها قــد يمنــح 
ــا  ــلم ، وانطباعً ــد المس ــا عن ــا معيَّنً انطباعً
آخــر – قــد يكــون ســلبيًّا- عنــد أولئــك 
تلــك  ومــن   .. والمســتغربن  الغربــاء 
ــربي أن  ــتطيع الغ ــي لا يس ــردات الت المف
يســتوعبها ويقرأهــا قــراءةً صحيحــةً 
ــد العقــل  كلمــة )الجهــاد( . والجهــاد عن
ــة،  ــر مفهوم ــة وغ ــرة غريب ــربي فك الغ
يزيــد  لا  الفــروض  أحســن  في  وهــو 
 )Holy war(ــة ــا مقدّس ــه حربً ــن كون ع
ــد  ــد ، لا تج ــاد أو مجاه ــة الجه .. إن كلم
ترجمــة حقيقــة لهــا في اللغتــن الإنجليزيــة 
والفرنســية ، الأمــر الــذي حــدا بالكتّاب 
الكلمــة  يســتعملوا  أن  إلى  المنصفــن 
بالحــروف  مكتوبــة  ذاتهــا  العربيــة 

الاتينيــة.()118(   
ويعــزو فهمــي هويــدي الســبب في ذلــك 
ــي  ــة الت ــارات الإياني ــض العب إلى أن بع
ــا ،  ــلم معرفته ــر المس ــى غ ــب ع يصع
الثقافيــة  والطبيعــة  لحمولتهــا  نتيجــة 
لــكل مــن المســلم وغــره ، فمثــاً ، 
ــام  ــه نظ ــى أن ــن ع ــم الدي ــلم يفه المس

ــل  ــة والتعام ــه التجزئ ــذر في ــاة تتع حي
بالتقســيط ، كــا يفهــم العبــادة عــى أنهــا 
ــزه  ــو من ــه وه ــوم ب ــابي يق ــل إيج كل عم
فيــه عــن الهــوى والغــرض ، مبتغيــا 
ــذا  ــرة . وبه ــا والآخ ــاح الدني ــه ص في
التصــور فــإن الصــاة والحــج والصــوم 
ــت  ــادات وليس ــض العب ــت إلاَّ بع ليس
كل العبــادات بــأي حــال . ولكــن الدين 
عنــد غــر المســلم ليــس إلِاَّ الصــاة 
والصــوم وبعــض الفضائــل والأخــاق 
ــور  ــتطيع أن يتص ــو لا يس ــدة ، وه الحمي
ــريب في  ــك ويس ــن ذل ــد م ــن أزي الدي
كل تــرف يحــدث خــارج الكنيســة 
ــة أن يكــون  ــن، مشــككًا في إمكاني والدي
ــان  ــبب ف ــذا الس ــادة . وله ــا أو عب تدينً
الأمريكــي أو الأوربي يعــد الفصــل بــن 
ــرًا  ــا ، وأم ــيًئا طبيعيً ــة ش ــن والدول الدي
يســتقيم مــع خلفيتــه الثقافيــة . بينــا 
ــة  ــة الغربي ــك الصيغ ــل بتل ــذا الفص ه
يعــد عنــد المســلم الحــق هدمــا لإحــدى 
الأعمــدة الأساســية في التزامــه تجــاه دينه 
. ومــن تلــك المفــردات التــي لا يســتطيع 
الغــربي أن يســتوعبها ويقرأهــا قــراءة 
ــح(.  ــاد( أو )الفت ــة )الجه ــة كلم صحيح
ذلــك أن العقــل الغــربي يعــرف )الحــرب 
المقدســة( ويعــرف )التحريــر( و)الغــزو( 
و)الاســتعار( و)الاســتياء( ، يعــرف 
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هــذه المفــردات جيــدًا ، ولــكل منهــا 
 ، محــددًا  وتعريفًــا  واضحــة  صياغــة 
وخلفيتــه هــي حصيلــة تجربتــه التاريخيــة 
عــبر القــرون . أمــا الجهــاد في ســبيل الله ، 
فهــو شيء لا يعرفــه عــى الإطــاق .)119(

الصــورة  ذلــك  عــى  ســاعد  وممــا 
ــي وفرتهــا  ــة في الفكــر الغــربي الت الذهني
ــه  ــذي خاضت ــلح ال ــف المس ــال العن أع
جماعــات العنــف الســلفية في ضربهــا 
للحيــاة المدنيــة المخالفــة لهــا، بغــض 
وضيقــه  التدمــر  ســعة  عــن  النظــر 
وبأدلــة  الإســامي،  الجهــاد  وباســم 
ــة  ــة الشرعي ــة بالأدل ــر مثبت ــاصرة غ ق
المعتــبرة. فهــذه الصــورة الذهنيــة تتحول 
ــى  ــرر ع ــا تتك ــة عندم ــورة نمطي إلى ص
ــا  ــيَّا عندم ــد ، ولاس ــت وجام ــو ثاب نح
ــي  ــم التعميم ــيط ، والحك ــم بالتبس تتس
العاطفــي ، وســمة الصــورة النمطيــة 
أنهــا توظــف أســاليب عــدة لتــرك أثرها 
ووقعهــا في إدراك المشــاهد ، أو المتابــع 
ــة ، كتبســيط  لمحتــوى الوســيلة الإعامي
المعلومــات وديمومتهــا، وتقديمهــا في 
ــدرة  ــدم ق ــل ، لع ــهلة التقب ــات س جرع
ــارف  ــر الج ــة الس ــى ماحق ــرد ع أي ف
 ، لــه  تقــدم  التــي  المعلومــات  مــن 
ــى  ــة ع ــائل الإعامي ــل الوس ــا تعم ك
ــى  ــررة حت ــورة متك ــرض بص ــرح وع ط

ــر  ــان، ويظه ــخ في الأذه ــع وترس تنطب
الأشــخاص  مجموعــة  أو  الشــخص 
نمطيــة  صــورًا  عنهــم  بنينــا  الذيــن 
مســتقاة مــن وســائل الإعــام عــى 
أنهــم أشــخاص معروفــون لدينــا، كأننــا 
نعرفهــم حــق المعرفــة، بالرغــم مــن أننــا 
لم نقابلهــم قــط، ولم نعــرف أفكارهــم 
ــم  ــكلنا عنه ــد ش ــة، فق ــورة صحيح بص
ــل  ــم تفعي ــة، وت ــة إدراكي ــور معنوي ص
العواطــف والأفــكار المبســطة في الحكــم 

     )120(. والقــراءة 
الخاتمة:

ويتضح لنا مما تقدم:
ــورًا  ــاد حض ــوم الجه ــن لمفه أولًا : لم يك
الزمنيــة  الاشــراطات  عــن  مســتقاً 
المتبدلــة والمتغــرة، فــكل جيــل ومرحلــة 
–كالمكيــة والمدنية مثــاً- أعطت تفســرًا 
ــم  وتأويــاً بنــاءً عــى متطلباتهــا. ومــن ثَّ
كان  الســبيل لثقافــة دينيــة تســتوعب 
أن  اســتحقاقاته،  وتشــخص  الواقــع 
ــراث  ــراءة ال ــادة ق ــي في إع ــر الوع يتوف
العــر،  لحاجــات  تبعًــا  الدينــي 
التأويــات  تكشــيف  في  والمســاهمة 
تطبيــق  إلى  الداعيــة  للنــص  الحرفيــة 
النــص المطلــق عــى واقــع غــر متناهــي 
ــال  ــو ح ــا ه ــات ك ــن مفارق ــه م ــا في ب
ــتغرقت  ــي اس ــاصرة الت ــلفيات المع الس
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في النــص وأدواتــه مبتعــدة عــن الركيــز 
في مــاكات الأحــكام ومناطاتهــا، الأمــر 
الــذي جعــل أفكارهــا تصطــدم مــع 
ــه.  ــي ومطالب ــاب الشرع ــد الخط مقاص
ــل دلالات  ــن أن نتجاه ــه، لا يمك وعلي
ــى  ــل ع ــن. فالعم ــم الدي ــع في فه الواق
ــاد  ــأن الجه ــدلالات بش ــذه ال ــوء ه ض
ــائله  ــه ووس ــن في مضمون ــح المتع يصب
ــح  ــذا يتض ــة. وهك ــت الكيفي ــر ثاب غ
لنــا ان القناعــات المختلفــة والمتبدلــة 
في مفهــوم الجهــاد الباعــث الحقيقــي 
المعرفيــة  والأدوات  الواقــع  كان  لهــا 
الخطــاب  فهــم  في  اســتخدمت  التــي 

ومقصــوده.     
ثانيًــا: إن مفهــوم الجهــاد الــذي نــراه 
الجهــاد  هــو  الإســام  في  مشروعًــا 
ــاصر،  ــياسي المع ــه الس ــي بمدلول الدفاع
ــداء  ــن الاعت ــة ع ــة الوقائي ــل الحاي لأج
الواقــع أو المتوقــع, فيكــون غايتــه ومنتهاه 
دفــع العــدوان الــذي قــد يبــدأ مــن العزم 
والإرادة إلى الكيــد والتخطيــط ثــم ينتهي 
ــو  ــب ه ــون الواج ــة، فيك ــرب مباغت بح
ــع  ــه الواس ــدوان بمفهوم ــدي للع التص
ــتباقية أو  ــات الاس ــمل العملي ــذي يش ال
التأديبيــة، ولا يعنــي عندئــذ الابتــداء 
ــط  ــد والتخطي ــق الإرادة بالكي ــد تحق بع
مــن قبــل الطــرف الآخــر. ولا ينحــر 

الجهــاد بالتصــدي للعــدوان في المســتوى 
ــه،  ــض تطويق ــا أراد البع ــكري ك العس
بــل يتعــدى لمســتويات عــدة كالتصــدي 
ــرى  ــو ج ــا ل ــية، ك ــرات السياس للمؤام
العمــل عــى مصــادرة القــرار الســياسي 
للكيــان الإســامي وفــرض حكومــة 
ــدون  ــدي للع ــرة. أو التص ــة وجائ عميل
ــة  ــات مذل ــرض اتفاقي ــادي كف الاقتص
وناهبــة لثــروات الشــعب المســلم.أو 
التصــدي للغــزو الثقــافي أو التشــويه 

ــي. الإعام
الهوامش :

1- ينظــر: الشــيخ وهبــة الزحيــي، أصــول 
الفكــر-  دار  النــاشر:  الإســامي،  الفقــه 
 .292/1 الأولى-1986م،  الطبعــة  دمشــق، 
ــرازي )ت1290هـــ(  ــرزا الش ــر: الم ينظ  -2
ــشر :  ــق ون ــرازي ، تحقي ــدد الش ــر المج ، تقري
ــام(  ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ــق: مؤسس تحقي
لإحيــاء الــرّاث ، الطبعــة الأولى – 1409 هـــ، 

  .13 /1
3- ينظــر: العامــة الحي )ت726هـــ( ، مبادئ 
الوصــول إلى علــم الأصــول، إخــراج وتعليــق 
ــال،  ــي البق ــد ع ــن محم ــد الحس ــق: عب وتحقي
الإعــام  مكتــب  النــشر-  مركــز  النــاشر: 
الإســامي، الطبعــة الثالثــة – 1404هـــ ، 71.  
في  الإحــكام   ، )ت631هـــ(  الآمــدي   -4
الــرزاق  عبــد  تعليــق:  الأحــكام،  أصــول 
عفيفــي، النــاشر: المكتــب الإســامي، الطبعــة 
ــيخ  ــر: الش ــة- 1402هـــ ، 27/1. وينظ الثاني
ــيعة  ــد الش ــه عن ــول الفق ــكيني، أص ــي المش ع
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ــة  ــم ، الطبع ــادي – ق ــشر اله ــر ن ــاشر : دف ، الن
الخامســة ، 1413هـــ ، 117. 

5- ينظــر : الآمــدي )ت631هـــ( ، الإحكام في 
أصــول الأحــكام ، 27/1.

ــول  ــي ، أص ــة الزحي ــيخ وهب ــر : الش 6- ينظ
الفقــه الإســامي ، 1/ 293. 

7- ينظر:أحمــد حســن الزيات ، وحي الرســالة، 
الطبعــة  مــر–  نهضــة  :مكتبــة  النــاشر 

.181-179  /3 الخامســة-1946، 
مهــدي  الدكتــور  تحقيــق:  العــن،   -8
المخزومــي، والدكتــور إبراهيــم الســامرائي، 
ــة  ــة الثاني ــرة ، الطبع ــة دار الهج ــاشر: مؤسس الن

.386  /3، -1409هـــ 
9- سورة التوبة ، 79.

10- الصحاح ، 2/ 461-460.
11- معجم مقاييس اللغة ،1/ 487.

والأثــر،  الحديــث  غريــب  في  النهايــة   -12
ــد  ــود محم ــزاوي ، محم ــد ال ــر أحم ــق : طاه تحقي
الطناحــي، النــاشر : مؤسســة إســاعيليان – 
إيــران ، الطبعــة الرابعــة -1364ش. 319/1.
نــشر أدب   : النــاشر   ، العــرب  13- لســان 

.135-133  /3  ، 1405هـــ  الحــوزة- 
14- القاموس المحيط ، 1/ 286. 

15- الحج ، 78.
 ، )425هـــ(  الأصفهــاني  الراغــب   -16

.101  ، القــرآن  غريــب  في  المفــردات 
المســتصفى،   ، )ت505هـــ(  الغــزالي   -17
ــافي،  ــد الش ــام عب ــد الس ــد عب ــح: محم تصحي
ــروت ، -  ــة – ب ــب العلمي ــاشر : دار الكت الن

.342  ، م   1996
18- تقــرن بعــض الآيــات القرآنيــة بــن الجهاد 

وضرورة التحمــل والصــبر، قــال تعــالى : ﴿ أَمْ 
ذِيــنَ  حَسِــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُــوا الْجَنَّــةَ وَلَمَّــا يَعْلَــمِ اللهَُّ الَّ
ــورة  ــنَ ﴾ ]س ابرِِي ــمَ الصَّ ــمْ وَيَعْلَ ــدُوا مِنكُْ جَاهَ
آل عمــران/ 142[. وقــال تعــالى : ﴿ثُــمَّ إنَِّ 
ــمَّ  ــوا ثُ ــا فُتنُِ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ذِيــنَ هَاجَــرُوا مِ ــكَ للَِّ رَبَّ
ــكَ مِــنْ بَعْدِهَــا لَغَفُــورٌ  وا إنَِّ رَبَّ جَاهَــدُوا وَصَــبَرُ
وقــال   .]110 النحــل/  ]ســورة  رَحِيــمٌ﴾ 
ــنَ  ــمَ الْمُجَاهِدِي ــى نَعْلَ ــمْ حَتَّ كُ ــالى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ تع
ــمْ﴾ ]ســورة  ــوَ أَخْبَارَكُ ــنَ وَنَبْلُ ابرِِي ــمْ وَالصَّ مِنكُْ

ــد/ 31[. محم
19- ينظر:الســيد محمــد حســن فضــل الله، 
كتــاب الجهــاد، النــاشر : دار المــاك –بــروت، 

ــة- 1418هـــ، 14-13. الطبعــة الثاني
20- الشــوكاني )ت1255هـــ( ، فتــح القديــر، 

النــاشر : عــالم المعرفــة – بــروت ، 193/4. 
21- ينظــر : محمــد خــر هيــكل ، الجهــاد 
والقتــال في السياســة الشرعيــة ، البيــارق – 

 .40-39  ، الأولى  الطبعــة   ، ســورية 
22- كشــاف اصطاحــات الفنــون ، اســتانبول 

– 1984م ، 197/1. 
مشــخصات،  بــا   ، المحيــط  قطــر   -23

  .3 2 2 /1
24- د. نــر حامــد أبــو زيــد)ت2010م( 
، مفهــوم النــص دراســة في علــوم القــرآن ، 
النــاشر : مؤمنــون بــا حــدود ، الطبعــة الأولى 

 .75، 2017م   –
25- ينظــر : د. نــر حامــد أبــو زيــد ، مفهــوم 

النــص دراســة في علــوم القــرآن،77. 
الســيوطي  الديــن  جــال   : ينظــر   -26
)911هـــ( ، الإتقــان في علــوم القــرآن، مطبعــة 
مصطفــى البــابي الحلبــي – القاهــرة، 1370هـ ، 

الطبعــة الثالثــة،9/1. 
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27- يؤكــد هــذا المعنــى الشــيخ محمــد الطاهــر 
بــن عاشــور ، يقــول : »والجهــاد والمجاهــدة من 
المصطلحــات القرآنيــة » التحريــر والتنويــر، 
النــاشر : مؤسســة التاريــخ العــربي- بــروت ، 

الطبعــة الأولى -1420هـــ ،320/2.
28- سورة العنكبوت، 6. 
29- سورة العنكبوت، 8. 

30- سورة العنكبوت، 69.
31- سورة لقان ، 15. 

32- سورة الفرقان ، 52. 
ــوسي )ت460هـــ( ،  ــيخ الط ــر : الش 33- ينظ
ــح:  ــق وتصحي ــرآن، تحقي ــر الق ــان في تفس التبي
النــاشر:  العامــي،  قصــر  حبيــب  أحمــد 
مكتــب الإعــام الإســامي، الطبعــة الأولى 
-1409هـــ، 498/7. والقرطبي)ت671هـــ( 
دار   : النــاشر   ، القــرآن  لأحــكام  الجامــع   ،
ــان ،  ــروت – لبن ــربي - ب ــراث الع ــاء ال إحي

1405هـــ،58/13.  
الطباطبائــي  حســن  محمــد  الســيد   -34
)ت1402هـــ( ، الميــزان في تفســر القــرآن ، 
ــة  ــامي التابع ــشر الإس ــة الن ــاشر : مؤسس الن

 .228/15  ، بقــم  المدرســن  لجاعــة 
35- سورة النحل ، 110 . 

36- سورة النساء ، 95. 
37- ينظــر : الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان 
ــه  ــف نفهم ــام ، كي ــاد في الإس ــي، الجه البوط
 – المعــاصر  الفكــر  دار  النــاشر:  ونارســه، 

  .74 دمشــق، 
38- سورة التوبة ، 41.

ــقاني )ت852هـــ( ،  ــر العس ــن حج 39- اب
, دار  البخــاري  البــاري شرح صحيــح  فتــح 
المعرفــة –بــروت، الطبعــة الثانيــة, /6 28 . 

ــه  ــي ب ــا » وأعن ــامية العلي ــلطة الإس 40- الس
ــاع  ــا الإط ــوض له ــي يف ــة الت ــة الشرعي الجه
عــى الأمــور العامــة للمســلمن . مــن دون 
العليــا ،  الســلطة  أن نحــدّد ونطــوق هــذه 
ــة أو شــورى  ســواء كانــت ولايــة الفقيــه العامّ
الفقهــاء أو نظريّــة ولايــة الأمّــة عــى نفســها أو 
غــر ذلــك ، فهــو بحــثٌ يرجــع فيــه إلى الفقــه 
عــن  خــارج  وهــو   ، الإســاميّ  الســياسّي 

ــب . ــذا الجان ــا في ه عملن
41- سورة التوبة ،46-44.

42- ينظــر محمــود محمــد أحمــد ، تطــور مفهــوم 
الجهــاد ، 38. 

43- سورة ، الصف ، 11-10. 
44- ينظــر : الشــيخ الطــوسي ، التبيــان في 

.596/9  ، القــرآن  تفســر 
45- محمــود محمــد أحمــد ، تطــور مفهــوم 

.37  ، الجهــاد 
ــازي )ت203هـــ(  ــليان الغ ــن س 46- داود ب
، مســند الرضــا )عليــه الســام( ، تحقيــق : 
محمــد جــواد الجــالي ، النــاشر : مركــز مكتــب 
 .124  ، 1418هـــ  الإســامي-  الإعــام 
والشــيخ محمــد باقــر المجلــي )ت1111(، 
ــاء -  ــة الوف ــاشر : مؤسس ــوار، الن ــار الأن بح

 .71  /67، لبنان-1403هـــ   – بــروت 
ــائل  ــي )ت1104هـــ( ، وس ــر العام 47- الح
ــت  ــة آل البي ــشر : مؤسس ــق ون ــيعة ، تحقي الش
)ع( لإحيــاء الــراث- قــم ، الطبعــة : الثانيــة- 

1414هـــ ، 134/16.
ــم  ــان )ت363هـــ( ، دعائ ــاضي النع 48- الق
ــر  ــي أصغ ــن ع ــف ب ــق : آص ــام ، تحقي الإس
فيــي ، النــاشر : دار المعــارف – القاهــرة - 
1963 م ،343/1. ومــرزا حســن النــوري 
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ــق  ــائل ، تحقي ــتدرك الوس )ت1320هـــ( ، مس
لإحيــاء  )ع(  البيــت  آل  مؤسســة  ونــشر: 
الــراث، الطبعــة الثانيــة - 1988 م ،16/11.
ــكافي  ــي )ت329هـــ( ، ال ــيخ الكلين 49- الش
ــاشر : دار  ــاري ، الن ــبر الغف ــي أك ــق : ع ، تحقي
الكتــب الإســامية – طهــران، الطبعــة الثالثــة، 

.54/5
50- ينظــر : أحمــد بــن حنبــل )241هـــ( ، 
ــادر ، 300/3.  ــاشر: دار ص ــد ، الن ــند أحم مس
51- ســنن الرمــذي، تحقيــق وتصحيــح: عبــد 
ــر -  ــاشر : دار الفك ــان، الن ــد عث ــن محم الرحم
بــروت ،الطبعــة الثانيــة ، 1403هـــ  ، 88/3. 

52- سنن الرمذي ، 88/3. 
53- ابــن أبي شــيبة الكــوفي )ت235هـــ( ، 
المصنــف ، تحقيــق : ســعيد اللحام ، النــاشر: دار 
الفكــر – بــروت ، الطبعــة الأولى -1409هـــ ، 

.516/4
54- ينظــر : ابــن أبي شــيبة الكــوفي ، المصنــف، 

.565/4
55- ينظــر : محمــد خــر هيــكل ، الجهــاد 

.43  ، الشرعيــة  السياســة  في  والقتــال 
رشــيد  محمــد  الشــيخ  ينظــر:   -56
ــاشر:  ــار ، الن ــر المن رضا)ت1354هـــ( ، تفس
 /10  ، القاهرة-1346هـــ    – المنــار  مطبعــة 

.3 0 7
آثــار   ، الزحيــي  وهبــة  ينظر:الشــيخ   -57
الحــرب في الفقــه الإســامي ، النــاشر : دار 
الفكــر – دمشــق ، الطبعــة الثالثــة – 1419هـــ، 

.33 -3
58- ينظــر: الشــيخ الطــوسي )ت460هـــ( 
، النهايــة في مجــرد الفقــه والفتــاوى ، 290. 
وابــن   .  8/2  , الإماميــة  فقــه  في  المبســوط 

إدريــس الحــي )ت598هـــ(  نقــل عــن عبــارة 
الطــوسي في النهايــة ومــن دون أي تعليــق ، مّمــا 
يــدل عــى أن رأيــه مثــل رأي الشــيخ ، السرائــر 
ــاضي  ــاوى ، 4/2 . والق ــر الفت ــاوي لتحري الح
ابــن الــبراج )ت481هـ( ، المهــذب ، 297/1 . 
وابــن حمــزة الطــوسي ) ت560 هـ (، والوســيلة 
ــعيد  ــن س ــى ب ــة ، 199. ويحي ــل الفضيل إلى ني
الحــي )ت 689هـــ( ، الجامــع للشرائــع، 233 
. والعامــة الحــي )ت726ه( ، تذكــرة الفقهــاء 
 ، )ت966هـــ(  الثــاني  والشــهيد   .19/9  ،
. والســيد عــي  البهيــة ، 379/2  الروضــة 
ــائل  ــاض المس ــي )ت1231هـــ( ، ري الطباطبائ
ــاء  ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف ، 447/7 . والش
 .  406/2  ، الغطــاء  كشــف  )ت1228هـــ( 
والشــيخ محمــد حســن النجفــي )ت1266هـ(، 

جواهــر الــكام ، 11/21 .
59- الشــيخ محمــد جــواد مغنية)ت1400هـ(، 
للمايــن  العلــم  دار   : النــاشر   ، الكاشــف 
الثالثــة،  الطبعــة   ، لبنــان   ، بــروت   -

.297 /1 1981م،
الإســام  في  الدوليــة  العاقــات   -60
،العاقــات الدوليــة في الإســام ، النــاشر : دار 
الفكــر العــربي – القاهــرة ، 1995م، 92. وهبة 
الزحيــي ، العاقــات الدوليــة في الإســام، 
النــاشر: دار المكتبــي – دمشــق ، الطبعــة الأولى 
الفقــه  في  الحــرب  آثــار   .  28  ، -1420هـــ 
الإســامي ، 90-94 ، والشــيخ ســيد ســابق ، 
عنــاصر القــوة في الإســام ، نــشر : دار الكتــاب 
– بــروت ، 1986م ، 211-210 .  العــربي 
ــكرية في  ــم العس ــاد والنظ ــلبي، الجه ــد ش وأحم
التفكــر الإســامي ، نــشر : مكتبــة النهضــة – 
ــة –1982م ، 22-58 . ــة الثالث ــر – الطبع م
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61- ومنهــم : الشــيخ محمــد مهــدي شــمس 
ــن –  ــم للماي ــة ، دار العل ــاد الأم ــن ، جه الدي
بــروت ، الطبعــة الأولى -1997م ،  239 . وفقــه 
العنــف المســلح  في الإســام ، النــاشر: المؤسســة 
الدوليــة- بــروت ، الطبعــة الأولى- 1422هـــ ، 
ــان  ــعيد رمض ــد س ــيخ محم ــش /49 . والش هام
البوطــي ، الجهــاد في الإســام كيــف نفهمــه 
ونارســه ، النــاشر : دار الفكــر المعــاصر – دمشــق 
،94. والدكتــور جــودت ســعيد ، حــواره لمجلــة 
الحيــاة الطيبــة ، 32/9. الشــيخ حيــدر حــب الله ، 
ــي الدعــوي في الفقــه الإســامي  الجهــاد الابتدائ
، مجلــة الاجتهــاد والتجديــد ، خريــف 1428هـــ، 
72/8. والشــيخ يحيــى محمــد ، فهــم الديــن 

ــع، 181. والواق
62- غايــة المــراد في شرح نكــت الإرشــاد، 
الناشر:مركــز   - المختــاري  رضــا  تحقيــق: 
الأبحــاث والدراســات الإســامية – قــم ، 

.469  /1  ، -1414هـــ  الأولى  الطبعــة 
 : ونــشر  تحقيــق   ، الأفهــام  مســالك   -63
ــة الأولى  ــامية ، الطبع ــارف الإس ــة المع مؤسس

 .7  /3  ، -1414هـــ 
 : ونــشر  تحقيــق   ، المســائل  ريــاض   -64
مؤسســة النــشر الإســامي – قــم ، الطبعــة 

.442-441/7، -1415هـــ  الأولى 
65- جواهــر الــكام ، تحقيــق : الشــيخ عبــاس 
القوچــاني ، النــاشر : دار الكتــب الإســامية – 
طهــران،  الطبعــة الثالثــة- 1362ش ، 21/ 3.

66- مسالك الافهام ، 7/3.
67- فقــه الإمــام الصــادق )ع( ، النــاشر : 
مؤسســة دار الكتــاب – قــم ، الطبعــة : الثالثــة 

 .10  /13،  1413  –
68- ابــن النجيــم المري)ت970هـــ( ، البحر 

الرائــق ،تحقيــق : الشــيخ زكريــا عمــرات ، 
النــاشر : منشــورات محمــد عــي بيضــون - 
ــة الأولى  ــة - بروت،الطبع ــب العلمي دار الكت
بكــر  أبــو  وينظــر:   .  119/5  ، -1418هـــ 
 ، الصنائــع  بدائــع  )ت587هـــ(،  الكاســاني 
ــة  ــتان ،الطبع ــة – باكس ــة الحبيبي ــاشر : المكتب الن

.97  /7  ، -1409هـــ  الأولى 
69- الــدر المختــار ، تحقيــق : مكتــب البحــوث 
ــان –  ــر – لبن ــاشر : دار الفك ــات ، الن والدراس

.296/4 ، 1415هـ 
70- الحطــاب الرعيني )ت954هـــ( ، مواهب 
الجليــل ، تحقيــق: الشــيخ زكريــا عمــرات 
، النــاشر : دار الكتــب العلميــة – بــروت ، 

الطبعــة الأولى -1416هـــ ، 4/ 536. 
71- حاشــية الباجــوري عــى شرح ابــن قاســم 
الغــزي عــى مختــر أبي شــجاع ، النــاشر : 

ــولاق – 1307هـــ ، 2/ 268. ــة ب مطبع
72- مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي 
، مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى 
ــق ،   ــامي – دمش ــب الإس ــورات المكت ، منش

.497/2
ــد  ــيخ عب ــة الش ــاوى ، طبع ــوع الفت 73- مجم

الرحمــن بــن قاســم ، 10/ 193-192. 
ــذا  ــد، هك ــو زي ــد أب ــر حام ــر: د.ن 74- ينظ
تكلــم ابــن عــربي، النــاشر: مؤمنــون بــا 
ــة  ــاط ، الطبع ــة- الرب ــة المغربي ــدود، المملك ح

.25-24، الأولى-2017م 
ــوف  ــون، في التص ــد نيكلس ــر : رينول 75- ينظ

ــه ، 79-78. ــامي وتاريخ الإس
ــات ،  ــربي ، التعريف ــن ع ــن اب ــي الدي 76- محي
بــروت- مجلــة الأبحــاث ، الجامعــة الأمريكية، 

ــدد 36/ 1988م ، 17.  الع



75

أ.م.د. حيدر شوكان سعيد
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

77- لســان الديــن الخطيــب ، ومحمــد بــن عبــد 
الله بــن ســعيد الســلاني ، روضــة التعريــف 
بالحــب الشريــف ، النــاشر: دار الفكــر العــربي 

– القاهــرة ، 1966م ، 475.  
78- ينظــر : محمــود محمــد أحمــد ، تطــور 

 .78  ، الجهــاد  مفهــوم 
وتطورهــا،  الصوفيــة  الفلســفة  نشــأة   -79
النــاشر : دار الجيــل – بــروت ، الطبعــة الأولى 

 .63 1413هـــ ، 25-   –
80- الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة، 
تحقيــق: برزيــز اذكائــي، مركــز مــراث مكتوب 
– طهــران -1380ش ، الطبعــة الأولى -420.
81- ينظــر : الطــبري ، تاريــخ الأمــم والملــوك، 
ــروت -1387هـــ ،  ــربي – ب ــراث الع دار ال

 .332/4
82- جامع الأصول في الأولياء ،60. 

83- Malik , Hafeez , Political, 
Profile of Sir Sayyid Ahmad 
Khan , A D ocumentary Record 
, (Islamabad, Pakistan: National 
Institute of Historical and 
Cultural Research, Quaid-I-Azam 
University Press), 1982. p. 322.  
ــة  ــال الكامل ــده ، الأع ــد عب ــر : محم  84- ينظ
، النــاشر : دار الــشروق – بــروت ، الطبعــة 

ــة 1414هـــ ، 56/3.  الخامس
85- محمد عبده ، الأعال الكاملة ،56.
86- محمد عبده ، الأعال الكاملة ،51. 
87- محمد عبده ، الأعال الكاملة ،50. 

الفكــر  في  الجهــاد   ، ذويــب  حمــادي   -88
 .16  ، والمعــاصر  الحديــث  الإســامي 

89- محمد عبده ، الأعال الكاملة ، 57. 

90- ينظــر : محمــد عبــده ، الأعــال الكاملــة ، 
 .103-102  /5

91- محمــد عبــده ، الأعــال الكاملــة ، 5/ 
.103 -102

92- محمــد عبــده ، الأعــال الكاملــة ، 5/ 
.103 -102

93- تفسر المنار ، 10/ 473. 
94- الشــيخ محمــد رشــيد رضــا ، تفســر المنــار 

.473 /10 ،
95- الشــيخ محمــد رشــيد رضــا ، تفســر المنــار 

.187/1 ،
96- يعــد الحفــاظ عــى ســمعة الإســام مــن 
ــع  ــي للجمي ــي ينبغ ــا الت ــع العلي ــة التشري أدل
الحفــاظ عليهــا ، فقــد روى جابــر بــن عبــد الله : 
) لمــا قســم رســول الله )صــى الله عليــه –وآلــه-
ــة  وســلم( غنائــم هــوازن بــن النــاس بالجعران
ــا  ــم فقــال : اعــدل ي ، قــام رجــل مــن بنــي تمي
محمــد ! فقــال النبــي )صــى الله عليــه –وآلــه-
وســلم( : ))ويلــك ، ومــن يعــدل إذا لم أعــدل 
، لقــد خبــت وخــسرت إنْ لم أعــدل ((. فقــال 
عمــر بــن الخطــاب : يــا رســول الله : ألا أقــوم 
ــه  ــى الله علي ــال )ص ــق ؟ فق ــذا المناف ــل ه فاقت
-وآله-وســلم( : ))معــاذ الله أن تتســامع الأمــم 
أنّ محمــدًا يقتــل أصحابــه ((. ينظــر: أحمــد بــن 

ــد ، /3 355-354 .  ــند أحم ــل، مس حنب
ــلفية  ــري، الس ــد الكث ــيد محم ــر: الس 97- ينظ
بــن أهــل الســنة والإماميــة ، النــاشر : الغديــر 
للطباعــة والنــشر - بروت،الطبعــة الأولى-
كاظــم  الأمــر  ود.عبــد   .590  ، 1418هـــ 
زاهــد، إشــكالية فهــم النصــوص المرجعيــة 
الانتشــار  دار  المعــاصرة،  الأصوليــة  لــدى 

 .57 -2016م،  الأولى  الطبعــة   ، العــربي 
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98- ينظــر : د. محمــد العبــد الكريــم ، صحــوة 
الســياسي  الخطــاب  في  دراســة  التوحيــد 
العربيــة  الشــبكة  النــاشر:  الإســامي، 
ــة الأولى -2002م ، 136- ــاث ، الطبع للأبح

  .1 4 0
ــا ،  ــن البن ــهيد حس ــائل الش ــة رس 99- مجموع

ــرة، 300.  ــة – القاه ــة التوفيق المكتب
الفكــر  في  الجهــاد   ، ذويــب  حمــادي   -100

 .4 والمعــاصر،  الحديــث  الإســامي 
العــر  في  للجهــاد  وبصائــر  101-عــبر 
الحــاضر، موقــع : منــبر التوحيــد والجهــاد 
تــم   .http://www.tawhed.ws\r1?i
. 2016/5/2م   ، بتاريــخ  عليــه  الإطــاع 
التوحيــد  منــبر   : 102-موقــع 
http://www.tawhed.ws\:والجهــاد
r1?i. 29، وينظــر : محمــد عبــد الســام فــرج 
ــخصات ،  ــا مش ــة، ب ــة الغائب ــاد الفريض , الجه
https://، مكتبــة فلســطن للكتــب المصــورة

 .25  ,  palstinebooks.blogspot.com
ــخ ، 2016/5/2م . ــه بتاري ــاع علي ــم الإط ت
103- مجموعــة رســائل البنــا ، با مشــخصات 

.305،
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Abstrat

Some concepts live in their 
connotations and contents, stages 
of development and change, so 
they take different aspects of 
the first content that they were 
developed for, and all of this is 
a result of the connotations of 
reality with which dialectic of 
influencing and affecting
The importance of this research 
lies in the fact that revealing 
the concept of jihad in Islamic 
jurisprudence and its dialectic 

with religious experience is a 
central matter required by the 
transformations of reality and its 
implications, not only on the text 
(the Qur’an and the Sunnah) but 
on the arbitrary interpretations 
formulated by some Salafi jihadist 
tendencies, and trying to impose 
them as a certain interpretation of 
the text Islamic culture and non-
recognition of civilized progress 
and its entitlements. This made 
literal reading collide with the 

progressively developing reality.
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